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  ç 1442 /6 / 18: تاريخ قبول البحث  ç 1442 /2 / 10: تاريخ تقديم البحث 

 
 : ملخص الدراسة 

وقد وردت    ،عقديوهو موضوع    ،يتحدث هذا البحث عن مسألة سماع الموتى للأحياء
للأحياء الموتى  سماع  بنفي  القرآنية  النب   ،الآيات  مخاطبة  الصحيحة  الأحاديث  في  ثبت   وقد 

وذلك    ،ومن هنا يأتي بحث هذه المسألة والإجابة عن إشكال تعارض النصوص  ،للموتى  ‘
 ،فإن منهم من يثبت السماع مطلقا  ،من خلال عرض أقوال أهل السنة والجماعة في المسألة

في   وتبين بعد عرض الأقوال والأدلة أن الأصل في الموتى عدم السماع إلا ،ينفي السماع نهموم
مخصوصة المسألة  .حالات  هذه  في  السنة  لأهل  المخالفين  قول  عن  البحث  تحدث    ، كما 

بغير الل  الاستغاثة  لجواز  أصلًا  الموتى  سماع  يجوّز   ؛وجعلهم  للأحياء  الأموات  سماع  أن  بحجة 
 . وقد تمت مناقشتهم والرد عليهم ،م في إغاثة اللهفات وطلب الحاجات التوسل بذواته

  
  الاستغاثة -الدعاء  -البرزخ -سماع -الموتى: الكلمات المفتاحية
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Abstract  : 

This research talks about the issue of the dead hearing the living, which is a 

doctrinal topic, and we received the Quranic verses which deny that the dead 

hear the living, and it has been proved in the authentic hadiths that the Prophet 

(peace be upon him) spoke to the dead. Hence, the study tries to answer the 

problems of conflicting texts; through presenting statements of the followers of 

Sunnah about that matter. Some prove that the dead can hear the living, and 

others reject it. After the presentation of the statements and evidence, it turns out 

that originally the dead can't hear the living except in specific cases. The 

research also talked about the sayings that opposed the Followers of Sunnah in 

this matter, as acknowledging the dead's capability of hearing the living would 

make it possible for one to ask them for help instead of Allah when in distress, 

beg for desires, and ask for needs. That has been discussed with them, and they 

were answered. 
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 شرعيةمجلة العلوم ال

 هـ )الجزء الأول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 :الْمُقدمة
  ،شرور أنفسناونعوذ بالله من    ،ونستغفره   ،نهونستعي  ،نحمدهالحمد لله  إن  

 ،ومن يضلل فلا هادي له  ،من يهده الل فلا مضل له  ، أعمالناومن سيئات  
  عبده ورسوله  اأنّ محمدً   وأشهد  ،وحده لا شريك له  اللوأشهد أن لا إله إلا  

   .يوم الدين إلىومن تبعهم بإحسان  ،وعلى آله وصحبه ،‘
 بعد:  أما

تقُضى    إنّ ف ما  الأعمافيخير  اله  ،ره  إليه  ه  في  وتستفرغ  ،مموتنصرف 
تعالىكتاب الل  هودالج نبيه  ،  بهما شرفً   ،‘   وسنة  العلم    ؛اوكفى  إذ شرف 

  عن وجاءت بها السنة    ،أهم العلوم التي نزل بها القرآن  ولعلّ   ،بشرف المعلوم 
محمد المتضمنة    عقيدة  ‘  نبينا  المسائل    ،الإيمانمسائل  المؤمن  تلك  ومن 
مو تتعلق بالإ  التي  (الموتى  سماع)مسألة   بعد  نيا  لدا  دار من    وانتقاله  ،تهنسان 

الدار من الأحكام  يتعلق  ماو   ،إلى دار البرزخ يقاس على حال    لا  مما   ،بهذه 
حياته في  الإنسان    فإذا  ،الإنسان  شي  نعلم   لامات  حاله  ورد    إلا  ئًا عن  ما 

الجنة  القبروكون    ،الملكينكسؤال    ،بالدليل رياض  من  من   ،روضة  حفرة  أو 
 . من المسائل ذلك وغير ،حفر النار
الم  ومسألة الم سماع  من  الغيبيّ وتى  إلا سائل  فيها  الحكم  نستطيع  لا  التي  ة 
فقد   من السنةما الأدلة  وأ  ،دلة من القرآن تنفي سماع الموتىفإنّ الأ  ،بالدليل
وعرض الخلاف   ،يأتي الجمع بين الأدلة  حثفي هذا البف  ،سماع الموتىأثبتت  

 .والترجيح ،عوتحرير محل النزا  ،في المسألة
كلام منْ يكلّمه في    ع وزعموا أنّ الميت يسم   ، بها المبتدعة المسألة تعلّق    وهذه 
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 سماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم

 د. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي

وحين  وقت  بالأموات   لأمر ا   آل حتى    ، كل  الاستغاثة  إلى  تفريج    ، بهم  وطلب 
الذي    ، الكربات  الأكبر  الشرك    ، ونقضه   إبطاله   على   ‘   النب   عمل وهذا هو 

  دت جُرّ    لذا   ؛ طلبه هؤلاء من الأموات يطلبون من الأصنام ما ي   ون فقد كان المشرك 
 . يوُصل إلى الشرك   طريق وسدّ كل    ، ت الجيوش لإقامة التوحيد وأعُدّ    ، السيوف 

بالله  المسألةهذه    ولأهمية بين    الموتى   سماع)  مسألة   لبحث  ´  استعنت 
وعرض أقوال المخالفين والرد    ،وتحرير محلّ النـزاع فيها  ،ومخالفيهم(أهل السنة  

 . ليهاع 
 اختياره:  وأسباب  ،الموضوع  أهمية:  أولا 
تحتاج إلى الجمع بين    التي  العقدية  سماع الموتى من المسائل الغيبية   مسألة  -1

 .والبحث المحقق ،الأدلة

الن  -2 محل  والجـتحرير  السنة  أهل  بين  المسألة  في  على    ،ماعةزاع  والرد 
  .المخالفين

   : هدف البحث:ثانياا
 .أقوال المخالفين والرد عليهموبيان  ،سألةالقول في الم تحقيق

 :السابقة: الدراسات  ثااثال
  نعمان ل  ،السَّاداتنات في عدم سماع الأموات عند الحنفية  ي  الب  الآيات   -1

ية في مسألة جمع الآلوسي أقوال علماء الحنف  فقد  ،(1)لوسيبن محمود الآ

 
 المفســر والــده ،(ه1252) ســنة ولــد ،الحنفــي البغــدادي الآلوســي محمــود بــن نعمــان العلّامــة: هــو (1)

الفهــارس  فهــرس  ظــر:ان  .(ه1317)  ســنة  تــوفي  ،العلمــاء  مــن  وغــيره  والده  عن  العلم  تلقى  ،الشهير
 .(20/672) لكتانيل ،ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات ثباتوالأ
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 شرعيةمجلة العلوم ال

 هـ )الجزء الأول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

الموتى نفيسة  الألباني  له  وقدّم  ،سماع  نافعة  في ذكر    ،مقدمة  الأقوال 
 .جيحالمسألة والتر 

أ  -ةقرآني  دراسة -الموتى    سماع  -2 محكم   ،زيدان  أسيل  .للباحثة  بحث 
الوطن النجاح  المسألة    ،يةومنشور بمجلة جامعة  الأقوال في  فقد عرضت 

 .هل السنةولم تطرح أقوال المخالفين لأ ،والترجيح
الصحيحين  إشكالُ   مالمتوهَّ العقيدة    أحاديث  -3 في    ،ودراسة  جمعااا 

 ،حديث قليب بدر  عندسألة  وقد بحث الم  ،لسليمان بن محمد الدبيخي
 .والترجيحوذكر الأقوال في المسألة 

 : منهج البحث:رابعاا
النصوص الدالة على    تقراءفقمت باس  ،التحليلي  قرائيالمنهج الاست  اتبعت

الموتىسم الموتى  ،اع  سماع  تنفي  التي  السنة    لتحلّ   ثّ   ،وكذلك  أهل  أقوال 
 .كمبينة الآثار المترتبة على ذل  ،والمخالفين لهم 
أرقامها من تلك  من    النص بخدمة    وقمت عزو الآيات إلى سورها وبيان 

اكتفيت    الأحاديث  ريجتخو   ،السور أحدهما  أو  الصحيحين    ،بهفإن كان في 
  ، خرجته من مظانه من كتب السنة مع ذكر الحكم عليهوإن كان في غيرهما  

اغير  للأعلاموالترجمة   الألفا  ، لمشهورين  يلزم من  ما  من  وثيق  والت   ،ظوتوضيح 
 . المصادر
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 سماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم

 د. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي

 : خطة البحث:خامساا
 .وخاتمة ،ومبحثين ،وتمهيد ،البحث على: مقدمة اشتمل

 :وفيها  ،المقدمة
اختياره وأسباب  الموضوع  البحث  ،أهمية   ، بقةالسا   ساتدراوال   ،وهدف 

 .تهوخط ،ومنهج البحث 

  .ق به من مسائليتعل  وما ،دار البرزختعريف : التمهيد

 وفيه مطلبان:  ،عند أهل السنة  وتىالم   سماعالأول:   المبحث

 .سألةوالأدلة في الم ،الأول: الأقوال  المطلب
 .وبيان مرجحاته ،الثاني: الراجح من الأقوال  المطلب

 وفيه مطلبان:  ،موات عند المخالفين لأهل السنةالأ  سماعالثاني:   المبحث
 .وشبهتهم ،لفينخاالم أقوالالأول:   المطلب
 .ومناقشتهم ،ينلمخالفعلى ا الردالثاني:   المطلب

 .أهم النتائج  وتتضمن :الخاتمة
 .المصادر والمراجعث ثبت 
النقص امالخت  وفي  فإن أصبت  ،ويفوته الصواب  ،: هذا جهد مقلّ يعتريه 

 أستغفر و   ،أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان  وإن  ،´  من اللفذلك فضل  
 .الل

 .أجمعين وعلى آله وصحبه وسلّم على نبينا محمد  الل وصلى 
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 شرعيةمجلة العلوم ال

 هـ )الجزء الأول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 :وما يتعلق به من مسائل  ،دار البرزخ: تعريف  التمهيد
ونزل في   ،تحوّل من دار الدنيا إلى دار البرزخ  ةفارق الحيا  إذاالإنسان    إنّ 
يقاس على حياته    لاوالأحوال ما    من الأحكام  بهوتعلّق    ،الآخرة  منازلأوّل  
 .تهقبل مو 
 بورك    ،هاتخصّ   امً وقد جعل الل لكل دار أحكا »الإمام ابن أبي العز:    قال

ونفس بدن  من  الإنسان  الأبدان    ،هذا  على  الدنيا  أحكام    والأرواحُ   ،وجعل 
البرزخ على الأرواح    ،لها  تبع   فإذا جاء يوم    ،لها  تبع    نُ والأبدا  ،وجعل أحكام 

الأجساد قبور   ،حشر  من  الناس  ا  هم وقيام  و صار  واللحكم  على    عذابالنعيم 
 .(1) «االأرواح والأجساد جميعً 

 إلى أهم المسائل المتعلقة بهذه الدار:  تتم الإشارة دهذا التمهي  فيو 
 :اوشرعا  ،البرزخ لغة  تعريف:  الأولىالمسألة  
 البرزخ لغة:  تعريف

الخفيّ   هوالبرزخ:   حاجز  ،الحاجز  عليه  يطُلق  شيئين  بين كل   ،(2) وما 
فمن    ،من وقت الموت إلى البعث  ،ين الدنيا والآخرة قبل الحشرا ب : مخوالَبْرزَ »

 .(3) «مات فقد دخل في البرزخ

 
الأنـــــوار البهيـــــة  لوامـــــعوانظـــــر:  ،(452: ص)بـــــن أبي العـــــز الحنفـــــي لا ،العقيـــــدة الطحاويـــــة شـــــرح (1)

 .(2/21) لسفارينيل ،ة في عقد الفرقة المرضيةوسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضيّ 

 .(1/118)بن الأثير لا ،في غريب الحديث النهايةو   ،(7/270)للغة  تهذيب ا :انظر (2)

 .(3/8) لابن منظور ،لسان العرب (3)
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 سماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم

 د. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي

 :االبرزخ شرعا   تعريف

   .(1) ﴾صم صخ صح سم سخ سحٱٱ﴿تعالى:   الل قال
ورائهم برزخ إلى يوم   ومن»:  مجاهد  قال برزخ إلى يوم يبعثون(  )  : قوله تعالى

 .(2)«عثالب
 ،جز يحجز بينهم وبين الرجوعهم حاأمام  ومن» ابن جرير الطبري:    وقال

 .(3)«وذلك يوم القيامة ،ن قبورهميعني: إلى يوم يبعثون م
 .(4) «والآخرة ،بين الدنيا ما»ابن القيم:  قال
 :  الثانيةالمسألة  

الإنسان  موت  بدنه  تفارق   عند  الرو   ،روحه  مخلوقهوهذه  عين    ،ح  وهي 
البدن  تفارق  بنفسها  الروح  ،وتعذبتنعم  و   ،قائمة  الب  وهي  في    ، دنالمنفوخة 

ٱ﴿:  ´  اللأخبر  كما    ؛بالنوم  قهوهي النفس التي تفار   يي يى يم يخٱ

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

  .(5) ﴾بز بر

الكافر    ،المؤمن  روحوصف خروج    وجاء البراء الطويل  فيوروح    ، حديث 
روح  أما    ،(6)«قاءتسيل كما تسيل القطرة من في السّ    فتخرج»:  ‘  ومنه قوله

 
 .1: المؤمنون (1)

 .(18/53) تفسير الطبري (2)

 .(559: ص)وانظر: تفسير السعدي   ،(18/53) تفسير الطبري (3)

 .(73: ص)القيم  بنلا  ،الروح (4)

 .42:  مرالز  (5)

 ،(4753)وأبـــــــو داود في الســـــــنن  ،(4/87)خرجـــــــه الإمـــــــام أ ـــــــد في المســـــــند الـــــــبراء أ حـــــــديث (6)
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 شرعيةمجلة العلوم ال

 هـ )الجزء الأول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

إلى    اخرجي  ،: أيتها النفس الخبيثةفيقول»:  ‘  فجاء وصفها بقوله  ،الفاجر
 ( 1) ودفي جسده فينتزعها كما ينتزع الس ف    قُ قال: فتفر   ،من الل وغضب  سخط
 . «الصوف المبلول من

 :  الثالثةالمسألة  
ما هذا الرجل الذي   ؟ ما دينك  ؟ربك   مَنْ    المسائل الثلاث:سؤال الملكين

فيكم الامتحانو  ه   ؟ بعث  للميت  ،من  للمؤمن  ،والفتنة  عام   ،والسؤال 
الدليل  ؛روالكاف  ،والمنافق ذلك  على  دلّ  يوُضع    ويحصل   ،كما  حين  السؤال 

قبره  في  روحه    ،الميت  الرو   ،بدنه  إلىوتردّ  عود  في   كعودها ليس    حلكن  إليه 
 .االدني

لان فيقو   ،سانهفيجل   ،ملكان  فيأتيه»  حديث البراء المتقدم:  عليه   دلّ   وقد
  .  الإسلامفيقول: ديني  ؟ دينك  مافيقولان له:    .: ربي اللفيقول  ؟له: مَنْ ربك
 . «الل رسولفيقول:  ؟هذا الرجل الذي بعث فيكم  افيقولان: م
فيقولان   .دريلا أ  ،هاهه  هافيقول:    ؟كرب    مَنْ له:    فيقولان»   ،الفاجر  أما
الرجل الذي بعث   فيقولان: ما هذا  . لا أدري  ،هاهه  هافيقول:    ؟ ينكد  ماله:  
 .«لا أدري ،هاهه  هاقول: في ؟فيكم

 
فتــاوش شــيس الإســلام ابــن  مجموعــةانظــر:  .ونقــل شــيس الإســلام تصــحيح العلمــاء لــه ،(4/239)

  .(5/447)محمد  بنهبن قاسم وا ر نال جمع وترتيب: عبد ،تيمية
ولــه  ،أهل السنة والحــديث ديث جميعإلى موجب هذا الح  وذهب»بن أبي العز الحنفي:  ا  وقال

 .(450: ص)انظر: شرح العقيدة الطحاوية  .«شواهد في الصحيح

ف ود (1) عبَ  ة: حديــدالســ  ةذات شــُ وي بــه اللحــم ،معــروف مُعَق فــَ انظــر: لســان  .يدوجمعــه ســفاف ،يُشــْ
 .(3/218)العرب 
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 سماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم

 د. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي

 :  الرابعةالمسألة  
يأنّ   مات  إذا  نعيم  كون الميت  عذاب  ،في  لروحه  ،أو  يحصل   ،وذلك 
بعد    ،وبدنه الروح  منعمة  مفارقتهاوأن  معذبة  ،البدن  القبر  ،أو   ، وعذاب 

مات من  ينالان كل  الملكين  يدفن  ،وسؤال  لم    ومن   ،والحريق  ،كالغريق  ،ولو 
السباعأك الدنيا ولآ  ،ونعيمه  ،البرزخاسم لعذاب    فهو   ، لته    ، خرةوهو ما بين 
 .(1) ﴾صم صخ صح سم سخ سحٱٱ﴿: تعالى قال

ذلك    وقد وصف  المتقدم:    فيجاء  البراء  من   مناد    فينادي»حديث 
قال:    ،إلى الجنة  وافتحوا له باباً   ،ن الجنةم  فأفرشوه  ،السماء: أنْ صدق عبدي
وطيبها روحها  من  بصره  ، فيأتيه  مدّ  قبره  في  له  الفاجر  ،«ويفسح   ،أما 

وافتحوا له   ،النار  من  له فافرشوا    ،كذب عبدي  نْ السماء: أ  منمناد     فينادي»
حرّ   ،النار   من  باباً  من  تختلف    ضيقويُ   ،وسمومها   هافيأتيه  حتى  قبره  عليه 

 .«أضلاعه
وإنّّا أشرت إشارات مختصرة   ، (2) هذا موضعه  ليسمسائل القبر    فصيل وت
  .البحثلموضوع  مقدمة

مطلقً  يكلّمه  من  يسمع كلام  الميت  يسمع  و أ  ؟افهل  حالات    أنهّ  في 
 ؟ مخصوصة

 
 .100: المؤمنون (1)

التــذكرة في أحــوال المــوتى وأمــور  ،(1/19) بــن الجــوزيل القبــور لااأهــو  في: ،مســائل القــبر انظــر: (2)
لوامــع  ،(442: ص)شــرح العقيــدة الطحاويــة   ،(5/439)الفتــاوش    ،(1/348)للقرطب    ،الآخرة

ــة  ــوار البهيـ ــول ،(2/3)الأنـ ــارج القبـ ــي  ،معـ ــاد ،(2/712)للحكمـ ــحيح الاعتقـ ــاد إلى صـ  ،والإرشـ
 .(237: ص)صالح بن فوزان الفوزان  الشيس
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 شرعيةمجلة العلوم ال

 هـ )الجزء الأول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 عند أهل السنة  سماع الموتى: الأول  المبحث
 وفيه مطلبان: 

 والأدلة في المسألة:  ،الأقوالالأول:    المطلب
  و أ  ؟ا الميت يسمع مطلقً   هلأقوال:    ةثلاث  علىماء في المسألة  العل   اختلف
  ؟ةفي حالات مخصوص لالا يسمع إ أنّ الميت

   :ل ذلك هو الأصلعوي  ،االموتى مطلقا  يسمعالأول:    القول
القول    وذهب هذا  العلم  جمعإلى  أهل  القيم  ،من   ، (1) وابن كثير  ،كابن 
 . وغيرهم  ،والشنقيطي  ،(2) والَأصْبَهاني
بأخبار  »لَأصْبَهاني:  ا  قال يعلمون  الأموات  أنّ  ينكر  فيمن  فصل: 
 .ساق الأدلة على ذلك ث ،(3) «سمعونوي ،الأحياء
 ، الأموات زيارة الأحياء  تعرفوهي: هل    ،المسألة الأولى»ابن القيم:    قال
ويكفي في هذا »فقال:    ،الجواب على ذلك  قثّ سا   ،(4)«؟أم لا  ،وسلامهم

زائ المسلّم عليهم  زائرً   ،ارً تسمية  لما صحّ تسميته  به  أنّّم يشعرون    إنّ ف  ،اولولا 
ب  لم  إنالمزور   يقال: زاره  زيارتهيعلم  الزيارة    ،لم يصح أن  المعقول من  هذا هو 
عليهم    ،الأممجميع    عند السلام  لا   فإنّ   -أيضًا-وكذلك  من  على  السلام 

 
 .(5/51) لابن كثير ،والنهاية البداية (1)

ســير  انظــر: .ه535 ســنة  تــوفي  الحــاف   ،الأصــبهاني  الفضل  بن  محمد  بن  إسماعيل  القاسم  أبو:  هو  (2)
 .(20/80)لذهب ل ،أعلام النبلاء

 .(2/331)لَأصْبَهاني ل ،في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة الحجة (3)

 .(11: ص) الروح (4)
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 سماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم

 د. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي

 . (1) «ولا يعلم بالمسلّم محال ،يشعر
الموتى في   أنّ يقتضي الدليل رجحانه هو    الذي  نّ اعلم أ»الشنقيطي:    قال

 . (2) «قبورهم يسمعون كلام من كلّمهم
 أصحاب هذا القول بما يلي:   استدلّ وقد 

 متعددة منها:  اياتو ر وله    ،قليب بدر  حديث -1

أمر يوم بدر بأربعة    ‘  نب الل  أن  (3)أنس بن مالك عن أبي طلحة  عن
  يثخب  بدر  (4) وش من أطواءفي ط  فقُذفوا  ،يشوعشرين رجلًا من صناديد قر 

كان ببدر    افلمّ   ،ليال    ثلاث  (5)أقام بالعرصة  قوموكان إذا ظهر على    ،مخبث
براحلته أمر  الثالث  عليها    ،اليوم  مشى  ،لهاحر فشدّ  أصحابه  ،ث    ،واتبّعه 

فجعل   ،(6) يّ ك  وقالوا: ما نرش ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفة الر  
بأسمائهم آبائهم:  وأسما  ،يناديهم  فلان  فلانويا    ،فلان   بنفلان    يا» ء    ، بن 

فهل وجدتم   ،اربنا حق    فإنا وجدنا ما وعدنا  ؟ ورسولهأيسركم أنكم أطعتم الل
ما تكلّم من أجساد لا أرواح   ،رسول الل  يا:  عمر  قال  ؟اق  ما وعد ربكم ح

 
 .(15: ص) لمصدر نفسها (1)

 .(6/126) لشنقيطيل ،ضواء البيانأ (2)

شــهد العقبــة  ،مشــهور بكنيتــه ،الصحابي الجليل زيد بن سهل بــن الأســود الأنصــاري الخزرجــي  هو  (3)
 .(2/607)انظر: الإصابة في تمييز الصحابة  .(ه51)( أو  ه50)توفي سنة  ،وبدراً

ــواء بـــدر طـــوش (4) ــة مـــن آبا ،مـــن أطـ ــر مطويـ ــاأي: بئـ ــن ا ،رهـ ــة مـ ــاءخاليـ ر: النهايـــة في غريـــب انظ ـــ .لمـ
 .(3/146)الحديث 

 .(7/52)انظر: لسان العرب  .ور واسعة لا بناء فيها: كل بقعة بين الد  العرصة (5)

 .(7/302)لعَسْقلانّي ل ،شرح صحيح البخاري الباري فتحانظر:  .: طرف البئريّ ك  الر   شفة (6)
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 شرعيةمجلة العلوم ال

 هـ )الجزء الأول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

  أقول نفسي محمد بيده ما أنتم بأسمع لما    والذي:  ‘   رسول الل  الفق  ؟فيها
 . «منهم

قوله  أحياهم» :  قتادة  قال أسمعهم  حتى   ،ونقمة  ،اوتصغيرً   ، اتوبيخً   ؛الل 
 .(1)«ا وحسرة وندمً 

الل   أن»رواية:    وفي قتل   ‘  رسول  أتاهم  ،ثلاثاً بدر    ىترك  فقام   ،ث 
يا عتبة بن    ،يا أمية بن خلف  ،هشام  نب أبا جهل    يافقال:    ،اهمفناد  ، عليهم
فإني وجدت ما   ؟اوجدتم ما وعد ربكم حق    أليس قد  ،ةيا شيبة بن ربيع  ،ربيعة

حقً  ربي  قو   .اوعدني  عمر  النب فسمع  الل   ،‘  ل  رسول  يا   يفك  ،فقال: 
نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما    والذيقال:    ؟جيفوا  وقد   نوأنى يجيبو   ؟يسمعون
 .(2)الحديث « ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا…  ،منهمأقول 

 الاستدلال من الحديث من وجوه: وجه

 وأنّ الأحياء الحاضرين ليسوا بأسمع   ، الموتى يسمعون  بأن  ‘  النبصرح    -1
 .‘ منهم لنداء النب

ا أنتم بأسمع  بيده منفسي    والذي»على ذلك في قوله:    ‘  النب  أقسم  -2
 .فهذا نص صريح في سماع الموتى ،«لما أقول منهم 

ا قول  أمّ   ،سفي ردّه على عمر    القليبلأهل    يصًاتخص  ‘  النبلم يذكر    -3
 . فهذا اجتهاد منه فيما يظهر ،قتادة الذي رواه البخاري

 
 ،(2875)صـــــــــحيح ســـــــــلم في الوم ،(4/1461) ،(3757) أخرجـــــــــه البخـــــــــاري في الصـــــــــحيح (1)

(4/2204). 

 .(4/2203)  ،(2874)مسلم في الصحيح   أخرجه (2)



 

 

368 
 سماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم

 د. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي

 . (1) ينفي سماع الموتى يح د معارض صر وجي لا -4
غيرهم عن حالهم لم يمنع خلق  على أنّ ت   ذلك دلالة  وفي»:  (2)البيهقي  قال

 .(3)«الحياة فيهم حتى سمعوا كلامه
عن  »الشنقيطي:    قال الصحيح  في  الثابتة  الأحاديث  هذه   ،عمرفترش 
طلحة    ،وأنس  ،وابنه النب  فيها  وأبي  من  الأحياء   ‘  التصريح  بأن 

  على   ‘  وقد أقسم  ،‘  من أولئك الموتى لما يقوله  بأسمع  ليسواالحاضرين  
 .(4) «اولم يذكر تخصيصً  ،لكذ
 :نعال م نْ دفنوه  قرع    الميت    سماع    حديث -2

ع في قبره  العبدَ   إنّ »:  لقا  ‘   النب  عن   أنس    عن  عنه    تولى  و   ،إذا وُض 
 .(5)الحديث«  أتاه ملكان…  ،يسمع قرع نعالهم هحتى إن ،أصحابه
 الاستدلال من وجهين: وجه

فهذا دالّ على أنّ الميت في   ،التصريح بسماع قرع نعال من دفنوه  :الأول
 .قبره يسمع

 
ــنة انظـــــر: (1) ــم القـــــرآن بالســـ ــر  ،الـــــرد علـــــى مـــــن لم يحكـــ ــد بـــــن معمـــ ــان  ،(6/194) ـــ وأضـــــواء البيـــ

(6/131). 

وفي ســنة ت ــ ،أصــوي حــاف  ،المــتكلم الأشــعري ،: أ ــد بــن الحســين بــن علــي الحــاف  أبــو بكــرهــو (2)
 .(4/8)للسبكي  ،ات الشافعية الكبرشانظر: طبق  .(ه458)

 .(65: ص)  ،أ د البيهقي ،إثبات عذاب القبر (3)

 .(6/131) أضواء البيان (4)

 واللفــــــــ  لــــــــه ،ومســــــــلم في الصــــــــحيح ،(1/428) ،(1273) أخرجــــــــه البخــــــــاري في الصــــــــحيح (5)
(2870)،  (4/2200). 
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 هـ )الجزء الأول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

يدلّ على أن الأصل    ا مم  ؛ على العموم في كل من دفن  الحديث  دل   :الثاني
 .اقً في الميت السماع مطل 

قوله  قال على  تعليقه  في  القيم:  ٱ﴿:  ´  ابن   َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰٱ

ُّ﴾(1) . 
وكيف وقد   ،ألبتة  االقبور لا يسمعون شيئً   أصحابأنّ    ولم يرُدْ  »:  قال
 .(2)« ين أنّم يسمعون حفيف نعال المشيع ‘  النبأخبر

النب»الشنقيطي:    وقال تصريح  قرع   ‘  وفيه  قبره  في  الميت  بسماع 
وظاهره العموم في كل من    ،وهو نص صحيح صريح في سماع الموتى  ،النعال

 .(3)« عنه قومهدفن وتولّى 
 :السلام على أهل القبور  حديث -3

أه   ‘  النب  شرع على  السلام  القبورلأمته  أحاديث    ؛ل  في  جاء  كما 
 منها: 

هريرة    حديث رسول الل  :أبي  المقبرة  ‘  أن   السلام »فقال:    ،أتى 
  .(4)الحديث « وإنّا إن شاء الل بكم لاحقون… ،ينعليكم دار قوم مؤمن

يخرج   ‘  كان ليلتها من رسول الل  ماكلّ   أنّا  :-~-عائشة    وحديث
البقيع إلى  الليل  قوم  يكم  لع   السلام»فيقول:    ،آخر  ما   ،مؤمنيندار  وأتاكم 

 
 .22: فاطر (1)

 .(68: ص) الروح (2)

 .(6/131) أضواء البيان (3)

 .(1/218)  ،(249)مسلم في الصحيح   أخرجه (4)
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 سماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم

 د. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي

  بقيع اللهم اغفر لأهل    ،بكم لاحقون  وإنا إن شاء الل  ،مؤجلون  اتوعدون غدً 
 . (1)«الغرقد

 :ستدلالالا وجه

وفي هذا خطاب لمن    ،لقبورشرع لأمته السلام على أهل ا  ‘  النب  أنّ 
 .وإلا كان بمنـزلة مخاطبة الجماد ،ويعقل يسمع
لأنه أمرنا    ؛أنّ الميت يعرف الزائر  والظاهر»  : (2) مسلاال العزّ بن عبد  قال

 .(3)«بخطاب مَنْ لا يسمع  يأمروالشرع لا  ،بالسلام عليهم 
أهل    شرعَ  أنه  ‘  عنه  وثبت»ابن كثير:    وقال  على  سلّموا  إذا  لأمته 

فيقول: السلام عليكم دار قوم    ،ونهن يخاطب قبور أن يسلّموا عليهم سلام مال
 .(4)«ويعقل  ،يسمعوهذا خطاب لمن   ،مؤمنين

ولولا    ،خطاب لمن يسمع ويعقل  وهذا»ابن القيم: ذلك بقوله:    ويوضح
 ،على هذا  مجمعونوالسلف    ،ادالمعدوم والجمنـزلة  بم  الخطابذلك لكان هذا  

 .(5)« ويستبشر به ، الميت يعرف زيارة الحيّ له أنّ هم وقد تواترت الآثار عن
ويعقل    ،ويخاطب  ،يسمع  لموجودوالنداء    ،والخطاب  ،والسلام»:  وقال

 
 .(2/669)  ،(974)مسلم في الصحيح   أخرجه (1)

لــه مؤلفــات منهــا:  ،: عــز الــدين عبــد العزيــز بــن عبــد الســلام بــن أبي القاســم الســلمي الفقيــههــو (2)
بَريّ ل ،بالــذهب في أخبــار مــن ذه ــ شــذراتانظــر:  .ه(660)تــوفي ســنة  ،قواعــد الأحكــام لعُكــْ

(5/302). 

 .(97ص: ) فتاوش العز بن عبد السلام (3)

 .(3/439)  تفسير ابن كثير (4)

 .(12-11ص: ) الروح (5)
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 هـ )الجزء الأول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 .(1)«الرد مسلّ  لم يسمع الم إنو  ،ويرد
قـبر اـان يعرفـه بيمـر   ل  رجـمن    »ماقال:    أنه  ‘  بحديث النب   استدلوا  -4

 .(2)«رد  عليهعرفه و إل   ،فيسل م عليه  ،في الدنيا

 الاستدلال:  وجه
ويردّ السلام   ،مالمسلّ    سلامأنّ الميت يسمع    على  في الحديث دلالة صريحة

 .(3)ليهع 

 ،الكــن الســماع لــير مســتمر   ،الثــاني: أن الأصــل في الميــت الســماع القــول
 .وإنّ ا في حال دون حال

 .اختيار شيس الإسلام ابن تيمية: وهو
ولا يجب أن   ،لحيّ الجملة كلام ا   الميت يسمع في  إنّ »شيس الإسلام:    قال

لحيّ  كما قد يعرض ل   ،بل قد يسمع في حال دون حال  ،ادائمً   عيكون السم
فالميت    ، لا يسمع لعارض يعرض له…  وقد  ،ع خطاب من يخاطبهبأنه يسم

 مرما أُ   ولا امتثال  ،إجابة الداعي  يمكنهلا  فإنه    ،وفقه المعنى  ،سمع الكلام  إنو 
 .(4)« ونُّي عنه ،به

 
 .(16: ص) الروح (1)

 ،(27/65)مدينــــة دمشــــق وذكــــر فضـــــلها وتســــمية مــــن حلّهـــــا  تاريـــــسابــــن عســــاكر في  أخرجــــه (2)
 .(4/295)والحديث صححه ابن عبد البر في التمهيد 

بــن معمــر لا ،العذاب في الرد علــى مــن لم يحكــم الســنة والكتــاب واكهالف ،(11 ص:)الروح  انظر:  (3)
(6/198). 

 .(4/296)وانظر: المصدر نفسه   ،(364-24/363) الفتاوش (4)
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 سماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم

 د. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي

 ،ويعل ذلك هو الأصل في الميت  ،االثالث: ينفي سماع الموتى مطلقا   القول
 .خُصَّ بالدليل من ذلك الأصل ما ستثنى  ويُ 

واحد    والقولان مؤداهما  والثالث  لا    الثاني  الميت  أنّ  في   يسمعفي  إلا 
أنّ الأصل    يرشفرق بين القولين أنّ شيس الإسلام:  ال  لكن   ،حالات مخصوصة
السماع الميت  الثالث  ، يسمع في حال دون حالن  لك  ،في  القول    فإنّ   ،أما 

 . صةع إلا في حالات مخصو ا الأصل في الميت عدم السم
وابن    ، (1) كما نقل ذلك الآلوسي  ؛القول الثالث ذهب جمهور الحنفية  وإلى
 . وغيرهم ،الألباني الدينن ناصر محمد ب  لشيسوا ،والقرطب ،الجوزي
عملًا بظاهر هذا الحديث   ؛سمعقال بعض الناس: الميت ي»النووي:    قال

 . (3) «بهؤلاءوادّعى أنهّ خاص  ،(2) ريأنكره الماز  ثّ  ،…-قليب بدر-
المعنى  -الل  ر ك-اعلم  »القرطب:    وقال هذا  أنكرت  قد  عائشة   ، أن 

ٱ﴿   :وقوله  ،(4)﴾ رٰ ذٰ  يي يى ﴿:  ´  واستدلت بقوله  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰٱ

 ، ما   في وقت    عونونوا يسملأنه جائز أن يك  ؛تعارض بينهما  ولا  ،(5)﴾ُّ

 
ــادات الآيات (1) ــة الســ ــد الحنفيــ ــوات عنــ ــاع الأمــ ــدم سمــ ــات في عــ ــانل ،البينــ ــد الآلوســــي  نعمــ ــن محمــ بــ

 .(77:ص)
شــرح صــحيح مســلم  ،الفقيــه المــالكي المحــدث ،ازرين عمــر الم ــمحمــد بــن علــي ب ــ اللأبــو عبــد  هــو (2)

ــدًا ــرحًا جيـ ــن ،شـ ــوفي سـ ــر: .ه(536) ةتـ ــان انالأعي ـــ وفيـــات انظـ ــاء الزمـ ــاء أبنـ ــن خلكـــان لا ،وأنبـ بـ
(4/285). 

 .(17/206) شرح صحيح مسلم للنووي (3)

 .80: النمل( 4)

 .2: فاطر( 5)
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 شرعيةمجلة العلوم ال

 هـ )الجزء الأول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

د    يح فإنّ تخصيص العموم ممكن وصح  ،ما   في حال    أو وقد    ،المخصصإذا وُج 
 .(1) «ا ذكرنادليل مهذا ب دوُج  

على    قويتنبيه    ففيه»تعليقه على حديث قليب بدر:    فيالآلوسي:    وقال
ولكن أهل القليب في ذلك الوقت قد   ،ونصل في الموتى أنّّم لا يسمعأنّ الأ
النبسمعو  نداء  الل  ،‘  ا  للعادة  ́   ولإسماع  خرق  للنب   ،إياهم    ومعجزة 
‘»(2). 
 القولين:  أدلة

 :ومنها  ،وتىي سماع الم التي تنف  الآيات -1

 .(3) ﴾ّٰ  ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يىٱ﴿: ´ الل  قول
 ؤلاءه   فهمفإنك لا تقدر أن تُ   ،معناه  ل  ثَ هذا مَ »ابن جرير الطبري:    لقا

الذين قد ختم الل على أسماعهم يتلى عليهم من    ،المشركين  ما  فَـهْم  فسلبهم 
تنـزيله سلبهم    ،مواع   الذين  الموتى  تفُهم  أن  تقدر  لا  أسماعهم بأن  كما  الل 
 .(4) «اتجعل لهم أسماعً 

كذلك لا    ،فكما لا يسمع الميت  ، للكافرضربه الل  مثلهذا  » قتادة:    قال
 .(5)«يسمع الكافر 

 
 .(410ص: ) خرةالتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآ (1)

 .(6/455)مود الآلوسي لمح ،عاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيالم روح (2)

 .80: النمل( 3)

 .(21/36) تفسير الطبري (4)

 .(21/36) المصدر نفسه (5)
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 سماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم

 د. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي

ولذلك شُبّه   ؛ولّوا مدبرين  إذاكالصمّ    ،ن الموتى لا يسمعونية أ الآ  فدلّت
 -~-المؤمنين عائشة    أم  فهمتهوهذا ما    ،الكفار بالموتى الذين لا يسمعون

 .واستدلت بالآية أن الموتى لا يسمعون
 ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي تى  تن  تم   تز ٱ﴿:  ́   الل   وقول 

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى

 .(1) ﴾يم  يز  ير  ىٰ  ني نى  نن نم
عبد  قال المذكورات  »السعدي:    ر نال الشيس  هذه  بخلق  انفرد  الذي 

 ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ﴿وتسخيرها هو الرب المألوه المعبود الذي له الملك كله:  
ولا    ا قليلاً ي: لا يملكون شيئً أ  ،ما يملكون من قطمير()  ،ثان والأصنامالأو من  
ولا  كثيرً  حتى  أحقر  الا  هو  الذي  تنصيص   ،الأشياءقطمير  النفي   وهذا 

وهم  ،وعمومه يدعون  السموات   فكيف  ملك  من  لشيء  مالكين  غير 
لأنّم ما بين جماد وأموات    ؛﴾ک ک ک گ گ﴿  مع هذا:و   ،والأرض

مشغولين ربهموملائكة  بطاعة  وال  ،  الفرض  وجه  على  سمعوا  ما ولو  تقدير 
 .(2)«بدهة من عبعباد كثرهمولا يرضى أ لأنّم لا يملكون شيئاً  ؛استجابوا لكم
الألباني:    ويوضح ٱ﴿الاستدلال:    جهو »فيقول:    ،الآيةالشيس   كم  كل كاٱ

موتهم  (3)﴾ كي كى بعد  يسمعون  لا  الصالحين  أنّ  مثلهم    ،على  وغيرهم 
ذلك    ،ةبداه  باب  بل  إذً   ، يخفى  لاكما    ،أولىمن  كلهم  لا    افالموتى 

 
 .14-13: فاطر( 1)

 .(687-686: ص) تفسير السعدي (2)

 .13: فاطر( 3)
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 شرعيةمجلة العلوم ال

 هـ )الجزء الأول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 . (1) «يسمعون 
صريحة    فدلت دلالة  الصالحينعلى  الآية  من  الموتى  لا أنّ  والأولياء   
و   يسمعون  يناديهم  من  بعدم   ،هنداءلا  دعاء  أولى  الموتى  عامة  من  وغيرهم 
 . السماع

 :قليب بدر المتقدم  حديث -2
 الاستدلال به من وجهين:  ووجه

 ، بدرقليب    على  ‘  وقف النب»قال:    مابن عمر    رواية:  الأولالوجه  
ما    هلفقال:   قال:    ،«؟ احق    ربكموعد  وجدتم  ما  لآا  إنّم»ثّ  يسمعون  ن 
أن    »إنّّم:  ‘  النب   قال   إنّّافقالت:    لعائشةر  ك  فذُ   .«أقول يعلمون  الآن 

  .(3)«(2) ﴾رٰ  ذٰ  يي  يىٱٱ﴿:  رأتث ق ،الذي كنت أقول لهم هو الحق
 : ن وجوهدلال مالاست وجه

عائشة    إنكار  -1 المؤمنين  يسمعو   أن  -~-أم  وقد   ،حقيقة  نيكونوا 
 النب   رّ ق ـَأكما    ،وتى في الأصل لا يسمعون لما  أن  فهمت ما فهم عمر  

 . الموتى لا يسمعون أن (4)فهمه على عمر  ‘
يدلّ على أن السماع   اممّ   ؛(الآن):  ‘   بقولهالسماع    قيدتالرواية    أنّ   -2

قول قتادة: في  تقدم  كما    ؛‘  وهذه معجزة له   ،الوقت  مخصوص بذلك

 
 .(46: ص) الآيات البينات (1)

 .80: نملال( 2)

 . (4/1462)( 3760)ي رقم جه البخار أخر ( 3)
 .(51: ص)الآيات البينات  انظر: (4)
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 سماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم

 د. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي

قوله» أسمعهم  حتى  الل   ،وحسرة  ،قمةون  ،ا وتصغيرً   ،اتوبيخً   ؛أحياهم 
 . (1) «اوندمً 
فإن    ،ما  أو حال    ،ما  جائز أن يكونوا يسمعون في وقت  »القرطب:    قال

د هنا  ،المخصص دتخصيص العموم ممكن وصحيح إذا وُجَ   .(2)«وقد وُج 
النب  :نيثاالالوجه   عمر    ‘  أنّ  لا    أقرّ  الموتى  أن  اعتقاده  على 
  كيف »رواية:    وفي  ،« ؟يهااح فأرو   لا   اأجسادً   تكلّم  ما »كما قال:    ؛يسمعون
 .«؟فواوأنّى يجيبون وقد جي   ،يسمعون

 والذي »:  ‘  ولذلك أجابه النب  ؛أن الموتى لا يسمعون  المتقرر  فالأصل
أق لما  منهم  أنت بأسمع  ما  بيده  عمر    ،«ول نفسي  على  يستدرك  ما    ولم 

ءه دان  يسمعون لكن بيّن له أنّّم    ،ه أن جميع الموتى يسمعون يرشدْ لم  و   ،فهمه
 .لهم في ذلك الوقت

 .(3)«به حكم العادة جرتعلى ما   ايسمعون استبعادً »القرطب:   قال
بقوله:    ويوُضح ذلك  قاعدة    ليس»الألباني:  تأسيس  بالنسبة    عامةفيه 
القليب    إخبارهو  وإنّّا    ، السابق  اعتقادهملف  اتخ  ا جميعً   للموتى أهل  عن 

  ايسمعون دائمً   ملى أنّّ فلا تدل ع   ، لها  عموم  لا  عين واقعة    فهي  ،خاصة…
 .(4) «اوأبدً 

 
 . تقدم تخريجه( 1)
 .(410: ص) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (2)

 .(7/377)لقرطب ل ،الجامع لأحكام القرآن (3)

 .(49: ص) الآيات البينات (4)
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 شرعيةمجلة العلوم ال

 هـ )الجزء الأول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

لأنهّ   ؛الصحابة على فهمهم أنّ الموتى لا يسمعون  قر  أ  ‘  والنب »:  وقال
عليهم من    ايً بين لهم ما كان خاف  لكن  ،ولا قال لهم: أخطأتم  ،لم ينكر عليهم 
القليب من    ثنىوأنّ ذلك أمر خاص مست  ،ا م يسمعون كلامه حق  وأنّ    ، شأن 

 .(1)«له  ةمعجز  يةالآ
قال رسول الل  الل الألباني: بحديث عبد  استدلّ  قال:  : ‘  بن مسعود 

 .(2)سلام«يبلغوني عن أمتي ال  الأرضسيّاحين في  ئكةملا لله  »إنّ 
 الاستدلال: وجه
في  هذاأنّ   الن   صريح  الم  ‘  بأنّ  سلام  يسمع  عليهسلّ  لا  فقد    ،مين 

فإذا    ،بلّغهاحتاج إلى مَنْ يُ   الَمَ فلو كان يسمع    ،السلام  بتبليغهوكّلت الملائكة  
 .(3) فغيره من باب أولى ،لا يسمع  كان

عند أهل العلم    فةالأحاديث المعرو   فهذه»شيس الإسلام ابن تيمية:    قال
نّ من على أ  ةوهي متفق  ،ابعضها بعضً   قيصدّ   حسان  وهالتي جاءت من وج
وسلم   عليه  عليه  ،يبلغه  ذلكفإن    ،أمته  من   عليهصلّى  في  ولي  ،ويعُرض  س 

يسمع   أنهّ  منها  المشيء  في  ،بنفسه   والمسلّم  ،صلّيصوت  ذلك    هاإنّّا  من 
 .(4)«ومسجده ،مدينتهفي   ‘ ويبُلّغه ،عليه يعُرض 

 
 .(50: ص) الآيات البينات (1)

 .(57: ص) ر نفسهالمصد (2)

وصــــححه ابــــن  ،(3/42) ،(1282)والنســــائي في الســـنن  ،(1/452)أ ــــد في المســـند  أخرجـــه (3)
 .(265: ص)على السبكي  الردفي  المنكي الصارمعبد الهادي في 

 ،(133: ص)الحلــيم بــن تيميــة  أ ــد بــن عبــد ، البريــةيرعلــى الأخنــائي واســتحباب زيارة خ ــ الــرد (4)
  .(211: ص)كي وانظر: الصارم المن
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 سماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم

 د. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي

 :هاتوبيان مرجح  ،الأقوال من  الراجحالثاني:    المطلب
الموتى    بسماعمن عرض اعتراض من يقول    بدلا  الترجيح بين الأقوال    قبل
 ومرجحاته: ،اجحثّ ذكر القول الر  ،امطلقً 

 والجواب عنه:  ،اعتراض

  مطلقًا أصحاب القول الأول على أدلة من يقول بعدم سماع الموتى    أجاب
 من وجوه:
وهو    ، فارياء من الكبها: الأح  المرادالآيات التي تنفي سماع الموتى    أنّ   -1

 .  للكفارمثل ضربه الل

ٱ﴿قوله:  »شيس الإسلام ابن تيمية:    قال  بهأراد    اإنّّ   ،(1) ﴾رٰ  ذٰ  يي يىٱ
صاحبه ينفع  الذي  المعتاد  لضُ   ل  ثَ مَ   هذا  نّ فإ  ،السماع  والكفار   ،لكفاررب 

الصوت لا    ،تسمع  بفقه  تسمعلكن  قبول  قال    ؛واتباع  ،سماع  ٱ:تعالىكما 
الموتى  هكذاف ،(2)﴾ئر ّٰ  ِّ  ُّ َّ  ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ  ذٰ  يي يىٱ﴿
ضُ الذي لا  ر  ن  المثل  لهم  السماع    يحقب  جميع  عنهم  ينفى  الذي   المعتادأن 
 .(3)«فلا ينفي عنهم ،وأما سماع آخر ،به فعونينت

القر »الشنقيطي:    قال القرائن  عليه  دلّت  الذي  التحقيق  أنّ    ،نيةاءاعلم 
ٱ﴿ واستقراء القرآن أنّ معنى قوله هنا:   من أقوال   فيه  حيص  لا  ﴾رٰ ذٰ  يي يىٱ

 سيران: العلماء إلا تف

 
 .80: النمل( 1)

 .171: البقرة( 2)

 .(4/298) الفتاوش (3)
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 شرعيةمجلة العلوم ال

 هـ )الجزء الأول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 مات : لا تسمع الكفار الذين أأي  ،﴾رٰ يىييذٰ﴿أنّ معنى:    :الأول
  وقبول  ،ش وانتفاع هدً   إسماعفي سابق علمه    قاءوكتب عليهم الش  ،وبهم قل الل

 .وليس المراد به مفارقة الروح للبدن  ،‘ تسلية للنب  ؛للحق
م  :الثاني الذين  ليس  بالموتى  المراد  بالسم  ،بالفعل  ااتو أنّ  المراد  اع لكن 

قوله:   في  ٱ﴿المنفي  ينتفع   خصوص  ﴾رٰ  ذٰ يي  يى ٱ الذي  المعتاد  السماع 
لكن لا   ،والكفار يسمعون الصوت   ،وأنّ هذا مثل ضُرب للكفار   ،ه بهصاحب

 . (1) «واتباع ،فقهيسمعونه سماع قبول ب
وردّها رواية    ،أن أهل القليب لا يسمعون  -~-تأويل عائشة    نّ إ  -2
 ه من وجوه:علي اأجابو  عمر   ابن

 . من تأوّله بتأويل: أنّ رواية العدل لا ترد  الأولالجواب 
ذكرته  شةوعائ »:  الإسلامشيس    قال فيما  تأوّلت    ،تأوّلت    أمثال كما 
أصحابه    منمقدم على تأويل من تأوّل    ‘  والنص الصحيح عن النب  ،ذلك
د  أرا  إنّا  ،﴾رٰ ذٰ يي يىٱ﴿فإنّ قوله:    ،وليس في القرآن ما ينفي ذلك  ،وغيره

صاحبه ينفع  الذي  المعتاد  للكفار  ،السماع  ضُرب  مثل  هذا   والكفار   ،فإن 
 .(2)«واتباع ،ينفعهلكن لا تسمع سماع قبول  ،لصوت تسمع ا

ليعلمون    إنّّم»قال:    ‘  قالت: إنه  -~-: أنّ عائشة  الثانيالجواب  
جاز أن   فإذا  ،بين العلم والسماع  تنافيَ   ولا  ،«أن ما كنت أقول لهم حق  نالآ

يسمع أن  جاز  الموت    ؛يعلم  والبصر  ينافيلأنّ  م  فلو  ،السمع  من    اانعً كان 
 

 .(193-6/191) أضواء البيان (1)

 .(4/298) الفتاوش (2)
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 سماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم

 د. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي

 .من الجميع  االبعض كان مانعً 
بخلاف من شهدها    ،ةتشهد القص  لم  -~-: أن عائشة  الثالث الجواب  
 .‘ لشهود الواقعة مع النب ؛مقدمة فروايته ،كأبي طلحة  

 ،وأبا طلحة  ،فإن ابن عمر  ،هوار   مّمن   بوهم   هو  وليس »ابن الجوزي:    قال
 .(1) «لم تشهد ذلك وعائشةُ  ،شهد القصةَ  نمم  اوغيرهم 
 :  ألةالراجح في المس  القول
وأدلتها   بعد الأقوال  أن    ،عرض  تؤيده تبين  الذي  المسألة:  في  الراجح 
في   و وه   ، الثالث  القول  هو   ،الأدلة إلا  السماع  عدم  الميت  في  الأصل  أن 

 .حالات مخصوصة
  ، وخلاصة البحث والتحقيق أنّ الأدلة من الكتاب والسنة»ني:  الألبا  قال

الموتى لا يسمعون  وغيرهم  ،أئمة الحنفية  والوأق أنّ  وأنّ هذا هو    ،… على 
بعض    ،الأصل يسمعون في  أنّم  نثبت    فقكما في حديث خ  ،الأحوالفإنا 
ي  فلا ينبغ  ،كما في حديث القليب  ،بعضهم سمع في وقت ما  أنّ   أو  ،النعال
فإنّّا    ،كلا    ،فيقال: إن الموتى يسمعون كما فعل بعضهم  ،أصلاً   عل ذلك أن يجُ 

بل الحق يجب    ،قضايا جزئية لا تشكل قاعدة كلية يعارض بها الأصل المذكور
  ،أو الخاص من العام  ،على قاعدة استثناء الأقل من الأكثر  ،منه  أن تستثنى
 .(2)«الفقهفي علم أصول  قرر كما هو الم

 
 .(6/136)وانظر: أضواء البيان  ،(134: ص) لابن الجوزي ،أهوال القبور (1)

 .(62-61: ص) الآيات البينات (2)
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اعتراضــــات القــــول الأول مــــن  لــــىع جابــــةوالإ ،الثالــــث القــــول مرجحــــات
 وجوه:

فلّما    ،الموتىوالمشب ه به    ،فالمشب ه هم الكفار  ،شبّه الكفار بالموتى  الل  أنّ   -1
عند المخاطبين أن الموتى لا يسمعون حقيقة شبّه الكفار بهم    امتقررً   انك

  .(1)في عدم السماع

كما   ،وقتهسماع مخصوص في    وهو  ،ر قليب بد  دثةالسماع في حا  ثبوت  -2
في    ‘  معجزة خاصة بالنب   وأنّا  ،(الآن يسمعون  إنّّم)قُـيّد في رواية:  
الوقت قتادة:    ؛ذلك  قال  قوله»كما  أسمعهم  حتى   ،اتوبيخً   ؛أحياهم 

 .«اوندمً  ،وحسرة ،ونقمة ،صغيراًوت
حجر:    قال حينئذ    إذا»ابن  وقع  الذي  للنب   كان  العادات  خوارق    من 

: لا  (2)قال ابن التين  ،السؤال أصلًا…   مسألةبه في  لتمسك  يحسن الم    ‘
لكن    ،شك  لأن الموتى لا يسمعون بلا  ؛بين حديث ابن عمر والآية  رضةمعا
 سح ٱ﴿:  ´  كقوله  ؛من شأنه السماع لم يمتنع  ليس إسماع ما    ´  الل  ادإذا أر 

  .(4) «(3)﴾ سم سخ
ولم   ،دليل الصريحولا يقطع فيها إلا بال  ،ة عينيةسماع الموتى مسأل  مسألة  -3

 
 .(38ص: )الآيات البينات  انظر: (1)

فقيـــه  ،المـــالكي الشـــهير بابـــن التـــين ،المغـــربي ،أبـــو محمـــد الصفاقســـي ،ن التـــين: عبـــد الواحـــد ب ـــهـــو (2)
انظــر:  .(ه611)تــوفي ســنة  ،البخــاري والصــحيح رحمحــدث مــن تصــانيفه: المخــبر الفصــيح في ش ــ

 .(242ص: )مد بن مخلوف لمح ،النور الزكية في طبقات المالكية شجرة

 .72: الأحزاب( 3)

 .(3/182) فتح الباري (4)
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 د. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي

وإنّّا دلّ في   ،في كل وقت  االموتى يسمعون مطلقً يثبت دليل صريح أنّ  
مخصوصة القليب  ،حالات  أهل  من    ،كسماع  نعال  قرع  الميت  وسماع 

 .فلا يمكن أن يطلق ذلك ،دفنوه

عبد   قال المسألة:    برال ابن  عرض  يُ »لما  لا  أمور    على   ستطاعوهذه 
 .(1) «والتسليم ،تباعفيها الا اوإنّّ  ،تكييفها

 ، وعند أوّل دفنه  ،الوقت  ذلكمن دفنوه مخصوص بال  نع  قرعَ   تالمي  سماع  -4
 . امطلقً  ا يسمعون سماعً  الموتى أنلا 

عابدين  قال ق»:  (2) ابن  ليسمع  الميت  انصرفوا  رعإنّ  إذا  أن    ،نعالهم  إلا 
 .(3)«بأوّل الوضع في القبر مقدمة للسؤال وايُخصّ 
وشُرع    ،لهاعف  على  جروزيارته لهم عبادة يؤُ   ،بورلقا  أهل المسلّم على    سلام  -5

لهم  ،للموتى  لدعاءا عليهم  ،والاستغفار  الآخرة  ، والسلام   ، وتذكر 
 .والاعتبار بحالهم

الإسلام:    قال النب   وقد»شيس  البقيع  ‘  كان  أهل  قبور   ،يأتي 
لهم  ؛والشهداء دون  المعنى  فهذا  ،والاستغفار  ،للدعاء  بالمسلمين  مختص   
  والدعاء   ،لتحيتهم  وأ   ،ر الآخرةوهي زيارة القبور لتذك  ،فهذه الزيارة  ،الكافرين

 
 .(20/240) برال بن عبدلا ،تمهيدال (1)

مؤلفـــات نحـــو  مـــن الفقيـــه الحنفـــي لـــه ،بـــن عمـــر المشـــهور بابـــن عابـــدين الغـــني: أ ـــد بـــن عبـــد هـــو (2)
 .(1/152)للزركلي  ،الأعلام انظر: .(ه1307)توفي سنة  ،ورسالة كتاباً   عشرين

 .(3/836)لابن عابدين  ،اررد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبص حاشية (3)
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 .(1) «وهي التي جاءت بها السنة ،لهم
 .(2)«فهذه الزيارة مقصودها الدعاء لهم »: وقال
 ، أنّ السلام هو الر ة للموتى  ،فعل ذلك أمر تعبدي…»الآلوسي:    قال

ا  ،السامعين  طبيناالمخ  لةلهم منـز ونزّ  فى على  لعربية كما لا يخوذلك شائع في 
 .(3) «وتخاطبها على بعد المزار ،ه العرب تُسلّم على الديارفهذ ،العارفين

مع مقاصد   تتنافى  فاسدةيفُضي إلى مآلات    اً بسماع الموتى مطلق  القول  -6
 سيأتي في  كما  ،وإفراد الل بالعبادة  ،بتحقيق التوحيد  اءتالشريعة التي ج
 .المبحث الثاني

 
 *** 

 
 .(2/670) لابن تيمية ،اقتضاء الصراط المستقيم (1)

 .(23ص: )بن تيمية لا ،جليلة في التوسل والوسيلة قاعدة (2)

 .(132ص: ) الآيات البينات (3)
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 د. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي

 سنةال  لأهلالأموات عند المخالفين    سماع: الثاني  المبحث
 مطلبان:  وفيه
 الأول: أقوال المخالفين وشبهتهم:  المطلب

الموتى  نو المخالف  يتمسك بسماع  بالقول  السنة   ،الأدلة  وردونويُ   ،لأهل 
ودعائهم الموتى  سؤال  بجواز  قولهم  عليها  على    وأصلُ   ،ويبنون  مبني  شبهتهم 

 أوجه: ةلاثث
ولا فرق   ،يهميناد  منكالأحياء ويجيبون    عونأنّ الموتى يسم :  الأولالوجه  

 .فكما يطلب من الحيّ المعونة يطلب من الميت ،بين الميت والحي
الحياة    في: أن الموتى يعيشون حياة برزخيه حقيقية كالأحياء  الثانيالوجه  

 .حياءويشعرون ويتصرفون كالأ ،يسمعون فيها ويدركون ،الدنيا
لهم  أن:  الثالثالوجه   دعاء  ليس  الموتى  نداء كنداء   ،سؤال  هو    بل 
دعاء  يسول  ،الغائب نداء  ن  ،كل  الخالق    داءويجوز  أن  يعتقد  إذا كان  الموتى 

 .والمؤثر هو الل تعالى والموتى لا تأثير لهم
 :جملة من أقوالهم تبين قولهم في المسألة   ونورد
بقول  (1)السبكي  يقرر الموتى  الأعراالسماع ونحوه م  ق تحقي»ه:  سماع    ض ن 
بالحياة فكيف تحصل بعد   شروطةمعراض  فإنه يقال: إن هذه الأ  ،بعد الموت

ضعيف   ؟الموت خيال  حاصل    ؛وهذا  الموت  بعد  السماع  أنّ  ندّعي  لا  لأنا 
أو متصلة بالبدن حالة    ،وهو إما الروح وحدها حالة كون الجسد ميتًا  ،يّ لح

 
 .(ه756) ســنة تــوفي ،الســبكي تمــام بــن علــي  بــن  الكــافي  عبــد  بن  علي  الحسن  أبو  الدين  تقي  هو  (1)

 .8/308 للزركلي ،الأعلام :انظر
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  .ونفس ،: جسدأمرانفيه  نوالإنسا ،عود الحياة إليه 
الحياة  فالجسد إليه  تعد  مات ولم  الأعراض    بقيامم  و قيلا    ،إذا  شيء من 

اتّ   ،به  بالحياة  روطةالمش إليه صحّ  الحياة  بالسماع وغيره من    صافهوإن عادت 
المسلمين  ،الأعراض باتفاق  عالمة  البدن  موت  بعد  باقية  إن    ، والنفس  حتى 
  .(1) «وافقت على العلم ،سماع أهل القليب لما أنكرت ~ عائشة 

التوس  ويبين   التوسل إن  »:  قولهب في حياته وبعد موته    ‘  بالنب  لأنواع 
  ، مدّة حياته في الدنيا   في وبعد خلقه    ،جائز في كل حال قبل خلقه  ‘  بالنب 

البرزخ في  موته  ال  ،وبعد  والجنة  عرصات في    بعثوبعد  ثلاثة    ،القيامة  وهو 
 .(2)«أنواع

الحاجّ   دويؤك بالأم  (3)ابن  الاستغاثة  في  جواز  بهم  والانتفاع  الدنيا  وات 
 ، ث يتوسل بأهل تلك المقابر أعني بالصالحين منهم في قضاء حوائجه»:  هولبق

  المقابر  لكولأهل ت   ،ولمشايخه ولأقاربه  ولوالديهث يدعو لنفسه    ، ومغفرة ذنوبه
 . والأموات…
تعالى  التوسل   ويكثر  الل  إلى  وكرمهم  ´  هلأنّ   ؛بهم  وشرّفهم   ،اجتباهم 
نفع ا  فكما  ففيبهم في  أكثر  لدنيا  إليهم    فمن  ،الآخرة  فليذهب  أراد حاجة 
بهم وخلقه  ؛ويتوسل  تعالى  الل  بين  الواسطة  تق  ،فإنّم  الشرع   رروقد  في 

 
 .210-209 ص ،تقي الدين السبكيل ،السقام في زيارة خير الأنام شفاء (1)

 .161 ص شفاء السقام (2)

 :انظــر( ه737) ســنة تــوفي ،الحــاج بابــن المعــروف ،المــالكي العبــدري محمــد بــن  محمــد  بن  محمد  هو  (3)
 7/35 الأعلام
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 د. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي

 .(1) «وعُل مَ 
 أما و »بابًا في سماع الموتى ورؤيتهم فقال:    (2)عقد داود بن جرجيس  وقد
  خارق للعادة يجريه   لياء فلأن سماعهم ورؤيتهم على وجه الكرامة وهي أمرالأو 

تعلم    ،إذا كان سائر الناس ولو كفاراً يثبت لهم ذلك   ،الل لعباده الصالحين…
السماع والرؤية عن الأنبياء نبينا  ،ما باء به بعض الجهلة من نفي    ولا سيما 

 .وعن الشهداء والأولياء ‘
إنه ليسمع قرع نعال    ،إذا دفن وتولى عنه أصحابهالبخاري أن الميت    روش

 .عنه فواانصر عين له إذا شيّ الم
أنه أمر بقتلى بدر بعد أيام   عددةمن وجوه مت  ‘  الصحيحين عنه  وفي

قليب في  فألقوا  موتهم  وناد  ثّ   ،من  عليهم  وقف  حتى  جاء  أيام  هم  ابعد 
 . (3) «ن…بن فلا فلان ويا  ، بن فلان فلانبأسمائهم وأسماء آبائهم: يا 

و   ويقر يعلمون  برزخيه  حياة  الموتى  حياة    ن رو وي  عونويسم  ، يعقلونأن 
 نكر أيها المؤمن أنّ الم  اعلم»أنكر التوسل بهم بقوله:    نْ ويرد على مَ   ،كالأحياء

والاستغاثة بهم    ،الصالحين  اللللتوسل والتشفّع من الأنبياء والأولياء من عباد  
  ، من الل تعالى  كرامة  بنوعالى على أيديهم  تع  اللا يقدره  ممعلى طريق التسّبب  

صار ترابًا لا يسمع  أن الميت إذا مات    .هم …م في دار برزخء منه بدعا  أو

 
 .1/255بن الحاج لا ،المدخل (1)

 :انظـــر .(ه1299) ســـنة تـــوفي ،الســـلفية عوةالـــد خصـــوم مـــن النقشـــبندي مانســـلي بـــن داود: هـــو (2)
 .2/332 الأعلام

 .8-7 ص ،لنقشينديل ،الوهابيةعلى رد الالوهبية في  المنحة (3)
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فهو يستغرب حينئذ الطلب منه على   ،قبره  في  ةوليس له حياة برزخي  ،ولا يرش
ولو كان معتقدًا  ،الدنيا  أهلبالأحياء   يتسببكما   ،طريق الوسيلة والتسّبب به

سا بر أنّ  حياة  أحياء  القبور  أهل  و   زخيه ئر  ويعقلون  ويرون  يعلمون  يسمعون 
زافويعر  من  بي   ،همر ون  ويتزاورون  السلام  ويردون  عليهم  سلّم    ، همنومن 

يعذبون… أو  ب  ،ويتنعمون  الأحوال  هذه  من  ذكرنا  ما  الكتاب    نصوكل 
 . (1)«وإجماع الأمة والسنة

دحلا  أ د  ويؤكد و   أنه  (2) نزيني  الحي  بين  فرق  بقوله:  لا   وأما »الميت 
والأ الأحياء  بين  يفرقون  الالذين  بذلك  فإنّم  أنّم    يتوهم فرق  موات  منهم 

ڭ ﴿  ،﴾ ہ ہ ہ ہ﴿ ونحن نقول:    ،يعتقدون التأثير للأحياء دون الأموات

التوسل بالأحياء دون الأموات هم المعتقدون    وّزونفهؤلاء المج  ،﴾ڭ ۇ ۇ
الذين    ، الل  غيرتأثير   توح  دخلوهم  في  تأثير   ؛ يدهمالشرك  اعتقدوا  لكونّم 

 .(3)«الأحياء دون الأموات
أن  فدحلان فرقيدعي  لا  والميت  ه  الحيّ  شيئًا    ؛بين  يخلقون  لا  لأنّم 

أما النب   ،هو الل تعالى  تهالمستغاث به وحقيق  فكذلك  ،والخالق هو الل تعالى
 .والوي فهو واسطة بين المستغيث وبين الل 

جرجيس:    ويؤكد بن  داود  المنقولين  »قوله  والأولياء  الأنبياء    بسيف إن 

 
 .3 ص  المنحة الوهبية (1)

 الأعــلام :انظــر .(ه1304) ســنة تــوفي ،الســلفية الــدعوة خصــوم مــن ،دحــلان زيــني بــن أ ــد: هــو (2)
 .1/129للزركلي 

 .13 ص ،نيةالدرر الس (3)
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 د. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي

الوار   ،المجاهدة لله الحقيق  النصفيهم    دكالشهداء  حياتهم  كيف   ،ةيالقرآني في 
يستغرب طلب التسبب منهم والتشفع والتوسل بدعائهم إلى ربهم أو كرامتهم 

الفعل لله وحده خلقًا وإ  تقادهاع  مععليه   وأنه يكون    ،له  شريكلا    يجادًاأن 
  .(1) «لقبور من الأنبياء والأولياء تسببًا وكسبًامن أهل ا
نداء   (2)المالكي  محمد بن علوي  ويدعي أنّ الأرواح لها قدرة على إجابة 

والحرية ما يمكنها من أن تجيب    الإطلاقإن الأرواح لها  »من يناديهم بقوله:  
 .(3) «وتغيث من يستغيثون  ،من يناديها
الم  وينسب أنّ  والجماعة  السنة  أهل  ويحسإلى  يسمع  بالخير   ،يت  وينفع 

بالشر  و   أهلومذهب  »بقوله:    ،ويتأذش  يسمعالجماعة  السنة  الميت   ، أن 
ويحزن  ينفعوأنه    ،ويشعر  ،ويحس بالشر  ويتأذش  ويفرح  لكل   ،بالخير  وهذا 
كان هذا عام ا   إذاف  ،أهل القليب من كفار قريش…  ‘  ولذا نادش  ؛إنسان

إنسان و   ، لكل  وأكرمهم  البشر  بأفضل  أكمل   أنه  شكلا    !أجلّهم فكيف 
 .(4)«قوش شعوراًإدراكًا وأ وأتمّ  ،إحساسًا
 .دحلان على من جعل نداء ودعاء غير الل شركًا ردوي

المنكرون  »:  بقوله هؤلاء  يعتقده  للميت   للزيارةومما  النداء  منع  والتوسل 
تعالى  ،مادوالج أيضًا    ،ويقولون: إن ذلك كفر وإشراك وعبادة لغير الل  وهذا 

 
 .29 ص  ،المنحة الوهبية (1)

 انظـــر:( ه425) ســـنة تـــوفي ،الجفـــري علـــي تلاميـــذه مـــن الصـــوفي المـــالكي علـــوي بـــن محمـــد هـــو (2)
https//ar.wikipedia.org/wikil 

 .117ص ،مد بن علوي المالكيلمح ،يجب أن تصحح مفاهيم (3)

 .98ص مفاهيم يجب أن تصحح (4)
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  بها أنّم يزعمون أنوشبهتهم التي يتمسكون    ،ولا مستند لهم فيه  ومردود  باطل
كثيراً من الآيات    و لوا  ،العبادة  مسبل الدعاء    ،النداء دعاء وكل دعاء عبادة 

وحاصل الرد عليهم أن النداء   ،الموحدين  لىنزلت في المشركين ع   التي  نيةآالقر 
تعالى:   قوله  في  دعاء كما  يسمّى   تز تر بي بى بن بمٱ﴿قد 

كان كل    ولو  ،ادةعبادة فليس كل دعاء عب  ىلا يسم  لكنه  ،(1)   ﴾تن تم
  وإنّا   ،… والأمواتلشمل ذلك نداء الأحياء    ،وكل دعاء عبادة   ،اء دعاءند

ال يعتقد    ذيالنداء  من  نداء  هو  عبادة  للعبادة    ،ألوهيتهيكون  واستحقاقه 
يديه بين  يوقع    ،فيخضعون  غير  في فالذي  ألوهية  اعتقاد  هو  الل  الإشراك   

تقد ألوهيته  لمن لا يعد النداء  مجر   وأما  ،لغير الل تعالى  التأثيرأو اعتقاد    ،تعالى
  .(2) «عبادة ولو كان ميتًا أو غائبًا ليسوتأثيره فإنه 

لأن الموتى لهم حياة وسمع    ؛الموتى والاستغاثة بهم  دعاء  (3)الزهاوي   وّزويج
غير الحياة    ةالشهداء البرزخيالأنبياء و   حياةيقال: إن    لا»:  فيقول  ،كالأحياء

تنطبق    ،نيويةالد تلكفلا  على  الحياة  لأنا    ؛هذه  تلك  أن  سلمنا  لو  نقول: 
الدنيويةيل الحياة  نوع  من  الحياة    ،ست  ثبوت  حياة كانت  لهمفمجرد    ، أي 

  الأنبياءغير    أما  ،لثبوت السماع لهم وتجويز التوسل والاستغاثة بهم…  كاف  
الأموات  والشهداء على سماعهم ور   فقد  من  يدل  ما  الأحاديث  روش   ،د في 

 
 63: النور (1)

 .32-31 ص يةالدرر السن (2)

 .(ه1354) ســـنة تــوفي الســـلفية الــدعوة خصـــوم مــن عراقــي شـــاعر ،الزهــاوي صـــدقي جميــل: هــو (3)
 2/137الأعلام انظر:
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قال:  البخاري ومس عمر  ابن  السنن من حديث  اطلّع رسول "لم وأصحاب 
  .(1) «"اوجدتم ما وعدكم ربكم حق  هل فقال:  القليبأهل على   ‘ الل

 الثاني: الرد على المخالفين ومناقشتهم:  المطلب
السن  إيراد  بعد لأهل  المخالفين  مسأ  ة رأي  في  الموتىوالجماعة  سماع    ،لة 

ودعائهم والتوسل بهم    ،الاستغاثة بالأمواتفي    تهموجعلهم المسألة أصلًا لشبه
 رد عليهم من وجوه:ن ،إلى الل تعالى
التي يجب صرفها لله   :الأولالوجه   العبادات  الدعاء عبادة من أعظم  أن 

 .تعالى
 ٺ ٺ ڀ ﴿تعالى:  وقال  ،(2)﴾ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿   تعالى:  قال

  .(3) ﴾ ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ  ٺٿ ٺ
بشير  وفي بن  النعمان  رسول الل  ق    (4)حديث  يقول    صلى الله عليه وسلمال: سمعت 

 ٿ ٿ  ٿ  ٺٿ ٺ ٺ ﴿ٱث قرأ:  .«هو العبادة  الدعاء»على المنبر:  

 .(6) (5) ﴾ ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ

 
 .69-68 ص ،لزهاويل  ،الفجر الصادق (1)

 .14: غافر (2)

 .60: غافر (3)

 بعــد الأنصــار مــن ســلامالإ في مولــود أول ،جليــل صــحابي ،الخزرجــي الأنصــاري بشــير بــن النعمــان (4)
 .(8/244) البداية والنهاية انظر: .(ه64) سنة توفي ،ةالهجر 

 .60: غافر (5)

 ،الجــامع في الترمــذيو  ،2/76( 1479 ) وأبــو داود في الســنن ،4/267 أ ــد في المســند  أخرجه  (6)
 5/374(3247) صحيح حسن حديث هذا :وقال



 

 

391 
 شرعيةمجلة العلوم ال

 هـ )الجزء الأول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

رفها  ص   فيجبودعاء المسألة    ،متضمن لنوعي الدعاء: دعاء العبادة  وهو
 .لله تعالى

  ا ولم»في العبادة:    عاء مكانة الد  -¬-(1)حسين النعمي  الشيس   ويوُضح 
بكيف الدعاء  الاضطراركان  الغفار  ،ية  العزيز  القهار  القوي  إلى   ، والافتقار 

وصنعًا وضبطاً  إليه  ،وضعًا  والاحتياج  الفاقة  عنه    ،وإبداء  الاستغناء  وعدم 
معنى عن  مربو   مترجماً  مملوك  مالكه  ،بعبد  قاعدة ورب    والمدعو  حينئذ   ه كان 

م استحقاق وعد  ،وهذا سرّ اختصاص الل به  ،كنانتها   (2) ومنتثل  ،أفق العبادة
الذي   ´  وبرز فيها ألا يكون إلى الل  ،لتقاضي كيفيته التي وضع بها  ؛سواه

الدعاء يستوجبه  لما  أهل  الأكمل  ،هو  بالنعت  المدعو  من كون   ، ويلزمه 
الأجملو  الحسنىولله  ،الوصف  الأسماء  مع  ،  إليه  مفتقر  له  ذليل    لّق والداعي 

 .(3)«وعليه ،آماله به
 :اية منهيتضمن عبادات عظم فالدعاء

 .وإسلام وجهه إليه ،افتقار العبد إلى ربه -1
 .اعتراف العبد لربه أنه مالكه وربه المتصف بصفات الكمال والجلال  -2
 . الاطراح بين يديهو  ،الذلّ والخضوع للمدعو  -3
 .والتوكل عليه في حصول المطلوب  ،صدق اعتماد القلب على الل -4

 
 ،فاضــل عــالم ،بيــةالعر  زيــرةالج غــرب جنــوب في اصــبيَ  أهــل مــن ،التهــامي النعمــي مهــدي بن  حسين  (1)

 .(2/260) الأعلام انظر:  .(ه1187) سنة في توفي

 .(11/645) لسان العرب انظر: .النـ بْل من فيها ما استخرج:  نثلاً  كنانته  في ما نثل (2)

 .225-224 ص ،معارج الألباب (3)
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إلا  وهذه تكون  لا  عظيمة  ت  عبادات  لغيره    ،عالىلله  صرفها   فقد فمن 
 . أشرك

فالدعاء   ،الدعاء والنداء دعوش باطلة  بينالتفريق    دعوشأنّ    :الثانيالوجه  
النداء منها:  ألفاظ  على  جميعها  والا  ،والاستعانة  ،والاستغاثة  ،يطُلق  ستعاذة 

 .(1)تضمنت معنى الطلب والسؤال والدعاء
داو   ردهبطين في    وأب   الل الشيس عبد  ويوُضح أنه لا على  د بن جرجيس 

بين الدعاء والنداء   فريقكت»مترادفان بقوله:    وأنّما  ،فرق بين الدعاء والنداء
والسنة  تفريق للكتاب  مخالف  الأمة   ،باطل  مخ  ،وإجماع  اللغةمع    فقد   ،الفته 

 َّ ٍّ﴿ قال تعالى عن نوح:    ،سمى الل سبحانه سؤال عباده له دعاء ونداء

 تى تن تم تز تر بي بى بن بمٱ﴿:  وقال  ،(2) ﴾ّٰ ِّ ُّ

وقال عن    ،في موضع نداءفي موضع دعاء و   فسماه  ،(3) ﴾ثز ثر تي
 . (5) ﴾لي لى لم لخٱ﴿في موضع:  وقال ،(4)﴾ نخ نح نج مي مى﴿زكريا: 

طلب   فاتضح أن  في  هذا  قول  المخ  بطلان  من  يسمى المخلوق  لا  لوق 
فهو يقول: إن الطلب من الملائكة والمسيح وأمه وعزيز والجن    ،دعاء بل نداء
  فإن   !تدري ما يقول فيمن طلب من العزش ومناة واللاأ  فمانداء لا دعاء  

لا يضر عنده    نداءوأن ال  ،قال: إن الطلب منها لا يسمى دعاء بل هو نداء
 

 .294-292 ص ،لابن الجوزي ،نزهة الأعين النواظر (1)

 .10: القمر (2)

  76: اءالأنبي (3)

 3: مريم (4)

 38: عمران آل (5)
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والخاصة  العامة  عند  يس  ،افتضح  إنه  قال:  له:  وإن  قيل  دعاء   نقضتمى 
 .(1)«نداء هاغير  ومنحيث جعلت الطلب من هذه الأوثان دعاء  ،أصلك

ا  ويبين وأما تفريقه "  ،الدعاء والنداء  بينلا فرق    أنهلشثري  الشيس صالح 
  ، لأن الل سبحانه سمى النداء دعاء  ؛تعالى  للهوالنداء فهو تكذيب    عاءبين الد 

للف    استعمال  المخلوقين    ،…ةالواحد  تهفي حقيقفهو  وقد سمى الل طلب 
 َّ ٍّ ﴿   من المخلوق واستعانته به واستغاثته دعاء ونداء قال سبحانه:

  وقال الصحابة: قوموا بنا نستغيث برسول الل  ،(2)﴾ ئم ئز  ئر ّٰ  ِّ  ُّ
: ‘  فقال  ،هر أي: قولوا له: يا رسول الل أغثنا من ضر   ،هذا المنافق  من  ‘
 .(4) التوحيد"انب  اية لج وهذا ،(3)« بالله  غاثنّا يستإنه لا يستغاث بي وإ»

تألهاً   والشيطان المشركون  يفعل  ما  تسمية  من  تفرّ  النفوس  أن  علم    لما 
المخلوق من المخلوق لا يسمى دعاء    طلبف  ،فوسأخرجه في قالب تقبله الن

على عامة الناس فزعموا أن النداء وغيره من الألفاظ لا   سب  فل   ،بل هو نداء
ويزعمون أنه لا يدخل في   ،لذا يّجوزون نداء الأمواتف  ؛ى دعاء وعبادةيسم

 
-77 أبابطــين ر نال ــ بــن عبــد الل عبــدل ،التقــديس في كشــف تلبــيس داود بــن جــرجيس تأســيس (1)

79.  

 .15:  القصص (2)

 ،الزوائــد ومنبــع الفوائــد مجمــع انظــر: .المعجــم الكبــير ورجالــه ورجــال الصــحيح في نياالطــبر  أخرجــه (3)
 عــن عبــادة بــن الصــامت أ ــد في المســند وأخرجــه ،دالمفقــو  لجــزءا في وهــو( 10/159) لهيثمــيل

 .5/317 بنحوه

 .95-94ص ،صالح بن محمد الشثريل ،لالات دحلانض ضالملك المنان في نق تأييد (4)
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 .(1)العبادة
قبورهأ  :الثالثالوجه   في  الأنبياء  حياة  حياة    ،من  هي  الشهداء  وكذلك 

أنّم يسمعون  في    ،ليست كحياتهم في الحياة الدنيا  ،برزخية الل أعلم بحقيقتها
 .ويدركون ويشعرون

ردّ "بقوله:  موات في قبورهم:  حياة الأ  -¬-ابن عبدا لهادي    ويوضح
لا يستلزم الحياة   ،ورد السلام على من يسلّم عليه  ، الروح على الميت في البرزخ

ي بعض  التي  نوع حياة    الغالطين ظنها  زعم:    ،برزخية وإن كان  من  نّا  إوقول 
 .(2)"والمعقول نقولنظير الحياة المعهودة مخالف للم

بطين    ويوضح أبو  بقوله:   والشهداء  ‘   النبحياة    -¬-الشيس 
 ،القرآن والسنة  بنصقد مات    ‘  والنب   ،الل أعلم بحقيقتها  ،برزخية  فحياتهم 
في    ومن فهو كامشك  الأزمنة  ،فروته  هذه  في  خصوصًا  الناس  من   ،وكثير 

وهذا    ،بين أصحابهو حي كحياته لما كان على وجه الأرض    ‘  يدّعون أنه
  باعثه أنه    صحيح وهل جاء أثر    ،ميت  سبحانه أخبر بأنه فإن الل    ، غلط عظيم

يسأله    من  لنا الأرض  وجه  على  حياته  مثل  عليهمالناس  قبره  أشكل    ، عما 
  ‘   أحد إلى قبره  ئولم يج   ،من الاختلاف العظيم  ‘   ما صار بعده  ومعلوم 

 .(3)يسأل عما اختلفوا فيه
عبد  ويوضح ال الشيس  حياة  عن  الدنيا  الحياة  اختلاف  برزخ: اللطيف 

 
 .93-92 ص ،تأييد الملك المنان انظر: (1)

 .297ص ،السبكي على الرد في الصارم المنكي (2)

 .2/128لبعض علماء نجد  ،ئل النجديةالرسائل والمسا ةمجموع انظر: (3)
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بعد   حالاً أن الأنبياء أحياء وأنّم أعلى من الشهداء    الدعوشه  محاصيل هذ»
فيه  ،الموت لاريب  حق  مسلم  ،وهذا  فيه  ينازع  أبلغ  ،ولا  ذلك    والأمر  من 
للدعاء    صدونولكن لا يدل على صحة دعوش هذا الرجل من أنّم يُـقْ   ،فعوأر 

والاستغاثة وكر   ،والاستعانة  وحياتهم  فضلهم    لا   ورسالتهم  ونبوتهممتهم  افإن 
إليهم الل  حق  صرف  والدعاء  منـزلتهوتنـزيلهم    ،تقضي  القصد  في   ، تعالى 

 .(1)«والخوف والرجاء
زخية أو والكرامة والحياة البر   ،الرسالة والنبوةأن    الغبهذا    يظن أف»:  وقال
اذ الأنداد    ،وقصد من سواه  ،صرف القلوب إلى غير اللّ   وجبالدنيوية تُ  واتخّ 
 .(2)«وقر ر كفر فاعله ،عن المشركين ذا ه وقد ذكر اللّ  ،اءوالشفع

الآية تدل بظاهرها على    هذه»الشنقيطي حياة الشهداء بقوله:    ويوضح
الشهداء أح أموات …أن  الشهداء يموتون    ،ياء غير  أن  والجواب عن هذا: 
الدنيوية   نسا  ،الهمأمو   فتورثالموتة  الموت  ،المسلمين  عهم بإجما ؤ وتنكح    ة وهذه 
 .(3)«‘  تهابيه أنه يمو التي أخبر الل ن 
الإرث    فالأموات من  الموتى  أحكام  عليهم  تترتب  وغيرهم  الأنبياء  من 

 . وغيره
الشرك    :الرابعالوجه   من  مبدأ  نشأ  آدم  بني  والغلو  تفي  الصالحين  عظيم 

  في   -ƒ-كما روش ابن عباس    ،’  فكان أول شرك في قوم نوح  ،فيهم

 
 .386 ص  ،الظلام  حا مصب (1)

 .387 ص ،نفسهالمصدر  (2)

 .24 ص ،لشنقيطيل ،دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (3)
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 سماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم

 د. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي

 ، (1)﴾تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿ تعالى:    قوله
نوح »:  قال قوم  من  صالحين  رجال  ه  ،أسماء  إلى   لكوافلما  الشيطان  أوحى 

انصبوا   أن  أإلى  قومهم  يجلسون  التي كانوا  بأسمائهم    ،نصاباً مجالسهم  وسموها 
  .(2) «العلم عُبدت ستنس  لم تعبد حتى إذا هلك أولئك و ف ،ففعلوا

ف: كان هؤلاء قومًا صالحين في  غير واحد من السلقال  »ابن القيم:    قال
قبورهم ث صوروا تماثيلهم  فلما  ،’  قوم نوح  ث طال    ،ماتوا عكفوا على 

 . (3) «عليه الأمد فعبدوهم
 .وهو معنى لا إله إلا الل ،واجب على المكلف هو أول التوحيد وتحقيق
  على ا حرص السلف  ولذ  ؛والغاية من خلق الخلق  ،دعوة الرسل  أوّل  وهذه

 .والتحذير من الشرك وبيانه ،تقرير التوحيد والدعوة إليه
بقوله:    ويبين ذلك  القيم  التوحيد»ابن  الصالح  السلف  جرّد  و وا   ،لقد 

سلّم    ،انبهج إذا  أحدهم  استقبل    ،صلى الله عليه وسلم  النب  على حتى كان  الدعاء  أراد  ث 
القبر  ،القبلة جدار  إلى  ظهره  دعا  ، وجعل  ذل   ...  ث  على  الأئمة نص   ك 
فإنّ الدعاء   ،حتى لا يدعو عند القبر  ؛يستقبل القبلة وقت الدعاء  هأن  الأربعة
العبادة«  مرفوعا:  وغيره  ،الترمذي  وفي  ،ةعباد هو  السلف    ،»الدعاء  فجرّد 

لله الل  فعي  ولم  ،العبادة  رسول  فيه  أذن  ما  إلا  منها  القبور  عند  من    صلى الله عليه وسلملوا 

 
 .23:  نوح (1)

 .4/1872  ،(4636) أخرجه البخاري في الصحيح (2)

 .1/184  لابن القيم ،اللهفان غاثةإ (3)



 

 

397 
 شرعيةمجلة العلوم ال

 هـ )الجزء الأول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 .(1) «والترحم عليهم ،م ـــلهر غفاـــــــــــوالاست ،صحابهاالســــلام على أ 
أن الشرك في الدعاء من آل الشيس  الل   الشيس سليمان بن عبد  ويوضح

بقوله:   الشرك  أنواع  من  »أعظم  شركًا  يكون  أن  أولى  الدعاء  في  فالشرك 
العبادةالإ أنواع  من  غيره  في  الإشراك    ،شراك  شرك   فيبل  أكبر  هو  الدعاء 

  ، والصالحين  ،م يدعون الأنبياءفإنّّ   ،صلى الله عليه وسلم رسول الل  الذين بعُث إليهم    ،المشركين
 . (2) «ليشفعوا لهم عند الل  ؛ويتقربون إليهم ،والملائكة
تع  وقد أشرك بالله  مَنْ  على  والسنة  القرآن  التغلي  في  وصرف   ،الىجاء 

 ئې ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿  :تعالىفقال الل    ،الدعاء لغير الل

وقال   ،(3)  ﴾پ پ پ پ ٻ     ٻ   ٻ  ٻ ٱ  ی ی ئى ئى ئى ئې  ئې
 .(4)﴾ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ  ڃ﴿تعالى: 
 .(5) ا دخل النار«مَنْ مات وهو يدعو لله ند  »:  صلى الله عليه وسلمفي الحديث عنه  وجاء

القيم    ويوضح ال   أنابن  أصل  هو  الدعاء  في  العالمَ الشرك  : بقوله  شرك 
وهذا   ،والتوجه إليهم   ، ة بهموالاستغاث  ،لموتىومن أنواعه: طلب الحوائج من ا»

العالم لنفسه ضر ا ولا   كوهو لا يمل   ،فإن الميت قد انقطع عمله  ،أصل شرك 
أو سأله أن يشفع له إلى  ،وسأله قضاء حاجته ،عمّن استغاث به فضلاً  ،نفعًا

 
 .21-20/ 1 در نفسهالمص (1)

 .178-177 ص ،آل الشيس الل عبدسليمان بن ل ،العزيز الحميد تيسير (2)

 .6-5: الأحقاف (3)

 .18: الجن (4)

 .4/1626(  4227) أخرجه البخاري في الصحيح (5)



 

 

398 
 سماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم

 د. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي

 .(1) «والمشفوع له عنده ،لشافعوهذا من جهله با  ،الل فيها
بوي الإمام محمد  عبادة لا  أنّ    ن عبدالوهابقرر   ،للأموات  تُشرعالدعاء 

الأحياء هذا»:  بقوله  ،ولا  تقرّر  النب    ،وإذا  أنّ  بالضرورة  نعلم  لم    صلى الله عليه وسلمفنحن 
الأموات من  أحدًا  يدعوا  أن  لأمته  الأنبياء  ،يُشرعّ  الصالحين  ،لا  ولا    ،ولا 

 وأنّ ذلك من الشرك الأكبر   ،نّى عن هذه الأمور كلها  بل نعلم أنهّ  ،غيرهم
افية  النلا( هذه  )فإنّ    ،وهذا معنى لا إله إلا الل  ، ورسوله …الذي حرّمه الل

الآلهة   ،للجنس يفيد حصر  حرف  إلا(  )و  ،فنفى جميع  العبادة جميع  استثناء 
 .(2)« ¸ على الل

و   أعظممن    فالدعاء وأهمها  هذه  فم  ،قدراً  أعلاهاالعبادات  صرف  ن 
 .كبرك الأفقد وقع في الشر  العبادة لغير الل
فإنّم لا يجيبون من    ، جدلًا أن الأموات يسمعون  سلّمنا  :الخامسالوجه  

  ئۆ  ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿عن حال الموتى:    ´  كما أخبر الل  ؛نادهم

 ڈ ڎ  ڎ﴿تعالى:    قالو   ،(3)﴾ی  ئى ئى ئى ئې  ئې ئې ئۈ  ئۈ

 ڳ ڳ   گ  گ گ  گ ک ک  ک ک ڑ  ڑ ژ ژ ڈ

 . (4)﴾ڳ
لمن لا يسمع   فالدعاء  ،وغيرهم ضلال  ،أنّ دعاء الأموات  يخبرالله تعالى  ف

 
 .1/346( مدارج السالكين1)

 .1/105الرسائل الشخصية  (2)

 .5: الأحقاف (3)

 .14-13: فاطر (4)



 

 

399 
 شرعيةمجلة العلوم ال

 هـ )الجزء الأول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 . الضلال كما أن استجابتهم للداعي من أعظم المستحيلات ،أكبر
عبد  ويوضح الموتى:   الشيس  حال  السعدي  يسمعون  » الر ن    منهم لا 

نداء  ،دعاء لهم  يجيبون  الدنياحاهذا    ،ولا  في  ال  ، لهم  يكويوم  فرون  قيامة 
 .(1) «كهمبشر 

الدعاء  فالأموات سماع  بعدم  الاستجابة  ،اتصفوا  من فإذا    ،وعدم    وُجد 
 . وعقلاً  ،اوالتوجه إليه شرعً  ،دعاؤهبأحدهما فيمتنع  اتصف

أب  عبد  الشيس  ويوضح من سوش:  بطين  والل  في   »أن  والميت  الحيّ  بين 
  بطال هذايرة في إونصوص القرآن كث  ،فقد ضل عقله ودينه  ،استقضاء الحوائج

وقضاء   ،واستغفاره لهم  ،ذلك أنّ دعاء الإنسان للمسلمينح  يوُض  ،القول …
فلو كان هذا   ،ومعاونتهم عليها من الأعمال الصالحة المرغب فيها  ،محوائجه

انقطع  قد  الميت لم يكن عمله  وقد ثبت في صحيح مسلم عن    .يحصل من 
  : ثلاث  ه إلا مننقطع عمل إذا مات ابن آدم ا»  : النب صلى عليه وسلم قال

فدل   ،( 3)«أو ولد صالح يدعو له  ،أو علم ينتفع به من بعده  ، صدقة جارية
على أن هذه الأشياء التي يطلبها المشركون من الأموات من قضاء حوائجهم  

لهم أو   ال  ،الدعاء  ذلك  استحال   تيونحو  قد  الحيّ  من  صالحة  أعمال  هي 
الميت من  مستحي  ،وجودها  طلب  منه  لعجزة  فطلبها  يملك  ف  ،حس ال  لا 

 .(4)«نشوراًياة ولا ولا ح ،ولا موتاً  ،ولا لغيره نفعًا ولا ضر ا ،لنفسه
ولا يقاس   ،عاجز عن الإجابة والتصرّف  وهو  ، لا يجيب من دعاه  فالميت

 .على حاله في الحياة
 

 .779ص سعديتفسير ال (1)



 

 

400 
 سماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم

 د. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي

بهم    ،الموتى  نداء   أن  :السادسالوجه   تلاعب   أفضىوالاستغاثة  إلى 
بهم  وتخاطبهمأحياناً   ينالشياط  لفتتمث  ،الشياطين  ويرونّا  الموتى  بصور  أو   ، 

 .يسمعون من يخاطبهم دون أن يروه
أو   قال بالموتى  يستغيث  من  حال  موضحًا  تيمية  ابن  الإسلام  شيس 

بغائب»الغائبين:   يستغيثون  الذين  الناس  الشياطين  ،من  له  تتمثل    ،وميت 
الغائب ذلك  صورة  على  لهوربم  ،وربما كلمته  ،وربما كانت  قضت    أحياناً   ا 

  ،وهذا مماّ قد جرش لغير واحد  ،عل شياطين الأصنامتفكما    ،بعض حوائجه
 .(1)«فينبغي أن يعُرف

الأحوال »:  وقال هذه  وضلالًا كانت  جهلًا  أعظم  القوم  وكلّما كان 
  ،أو لباس  ،أو طعام    ،هم بمال  وقد يأتي الشيطان أحدَ   ،الشيطانية عندهم أكبر

وإنّا هي من    ،فيحسب ذلك كرامة   ،أتاه بهش أحدًا  وهو لا ير   ، أو غير ذلك
باللهشرك    وسببُ   ،الشيطان ط  ،ه  إلى  ورسوله  الل  طاعة  عن    اعة وخروجه 
 .(2) «بذلك كما تُضل عُبّاد الأصنامالشياطين فأضلتهم  ،الشياطين
للشيطان لصدّ الناس عن عبادة الل    باً عن السنة يفتحان با   والبعد  فالجهل 

 .إلى عبادة غيره
كما   لعلماءبين ا  اتفاق مسألة سماع الموتى ليست محل  نّ أ  :سابعالالوجه  
الدليل في حكم الاستغاثة بالم  حتىالمبحث الأول    فيتقدم     وتى تكون مناط 
يسمع  ،همئوندا لا  الميت  أن  عليها    فالأصل  دلّ  مخصوصة  حالات  في  إلا 

 
 .729-2/721 ،بن تيميةلا ،البكري علىاثة والرد الاستغ تلخيص (1)

   .372-1/371 الاستغاثة (2)
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 شرعيةمجلة العلوم ال

 هـ )الجزء الأول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

الدلالة  ،الدليل التوحيد على مسألة ظنية  أمر  يعُلّق  اوقد    ،فلا  لأدلة تواترت 
بالعبادة  ،الكتاب  من إفراد الل  إلى  بالدعوة  من    ،والسنة  الأصل  هذا  و اية 

 .أو ينقصه  ،كل ما يقدح فيه
بني م  والعلممصادر التلقي    أن:  -¬-شيس الإسلام ابن تيمية    ويؤكد
 .الصحيح النقلعلى 

مصدقشيئانوالعلم  »:  وبقوله نقل  إما  محقق  ،:  سو   ،وإما بحث  ش وما 
وكثير من كلام هؤلاء هو من هذا القسم من الهذيان    ،روقفهذيان مس  ،ذلك
الأدلة حتى  ،… يدلّ   لا يحقق جنس  وما لا  يدلّ  ما  مراتب   ،يُميّز بين  ولا 

ولهذا كان أصول    ؟الأدلة حتى يقدم الراجح على المرجوح إذا تعارض دليلان
ل  جاء به الرسو   ما  بعد معرفة  فإناّ   ،الفقه مقصوده معرفة الأدلة الشرعية …
ولا    ،ولا الأنبياء  ،أحدًا من الأموات  نعلم بالضرورة أنهّ لم يشرع لأمته أن تدعوَ 

غيرهم  ،الصالحين الاستغاثة  ،ولا  بلف   ولا   ،الاستعاذة  بلف ولا    ،لا 
 .(1) «بغيرها
الأموات  ولذا دعاء  بجواز  يقُال  أن  يمكن  أنّ   ،لا  بحجة  بهم  والاستغاثة 

يسمعون الأدوبص  ،الموتى  عن  النظر  على  رف  دلّت  التي  الصريحة  المتواترة  لة 
بالعبادة الل  الشرك   ،إفراد  من  بمسألة    ،والتحذير  الأصل  هذا  ينقض  فلا 

كما أن العلماء الذين يرون أن الموتى يسمعون كلام من يكلمهم لم    ،محتملة
 .أو الاستغاثة بهم بالاتفاق ،يقولوا بجواز دعاء الأموات

 
 .729-2/721 تلخيص الاستغاثة (1)



 

 

402 
 سماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم

 د. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي

 :الخاتمة
المنّا  في البحث  هذا   ،فيه  ا مباركً   اطيبً   كثيراً  ا دً   ´  الل  أ دوجز  ية 
 : بما يلي أهم النتائج لخصوأُ 
سماع الموتى:    تثبت  التي تحقيق الجمع بين الأدلة التي تنفي سماع الموتى و   -1

الأصل  بأ في  الموتى  ثَ    ،يسمعون  لانّ  مخصوصة    ةلكن    ثبتت حالات 
 .بالدليل

يسمعون كلام من يكلّمهم لا    وتىا إلى أنّ المالعلم الذين ذهبو   أهل  أن  -2
 ، في طلب تفريج الكربات  ئهمأو ندا  ،يقولون بجواز الاستغاثة بالأموات

 .وإغاثة اللهفان 
م في  لهأصلًا  الموتى المخالفين لأهل السنة والجماعة جعلوا مسألة سماع أن -3

 .الل تعالى والاستغاثة به  غير دعاء
متضمنة لمعنى الدعاء   جميعها  الاستعاذةو والاستعانة  نداء والاستغاثة  أن ال  -4

 .بالنص واللغة ةباطل بينها    فريقودعوش الت ،والسؤال والطلب
الحياة    أن  -5 عن  تختلف  برزخية  حياة  قبورهم  في  والشهداء  الأنبياء  حياة 

  أحكام الموتى   موتهمويترتب على    ،الموت عنهم في الدنيا  يولا تنف  ،الدنيا
 .همؤ تنكح نساو  ، فتورث أمولهم

الصالحينأ  -6 تعظيم  هو  آدم  بني  في  الشرك  أصل  من    فيهموالغلو    ،ن 
 .دون الل من وصرف العبادة إليهم  ،الأموات وغيرهم
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 شرعيةمجلة العلوم ال

 هـ )الجزء الأول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 :والمراجع  المصادر
القبر  إثبات -1 الحسين    أ د  ،عذاب  د   ،البيهقيبن  محمود   .تحقيق:  شرف 

 .2ط  ،ه 1405  ،عمان الأردن ،دار الفرقان ،الغضاة
صالح   الشيس  ،والرد على أهل الشرك والإلحاد  عتقادإلى صحيح ال  الإرشاد -2

الفوزان فوزان  والإ   الرئاسة  ،بن  العلمية  البحوث  لإدارة  والدعوة    فتاءالعامة 
 .2ه ط1412 ،الرياض ،والإرشاد

 الل تحقيق: عبد  ، بن تيمية  ليمالح أ د بن عبد  ،والرد على البكري  الستغاثة -3
 . ه1417 ،دار الوطن ،السهلي

 ،دار الفكر   ،محمد بن  د الشنقيطي  ،القرآن بالقرآن  إيضاحيان في  الب   أضواء -4
 . ه1415 ،بيروت

 . 15ط ،م2002 ،دار العلم للملايين ،خير الدين بن محمود الزّ ر كْليّ  ،الأعلام -5
تحقيق: محمد   ،محمد بن أبي بكر بن القيم  ،اللهفان من مصائد الشيطان  إغاثة -6

 . 2ط،ه 1295 ،بيروت ،دار المعرفة ،قيحامد الف
مخ   اقتضاء -7 المستقيم  الجحيم  الفةالصراط  عبد  ،أصحاب  بن  بن   ليمالح أ د 

الفقي  ،تيمية حامد  محمد  المحمدية  ،تحقيق:  السنة   ، ه 1369  ،القاهرة  ،مطبعة 
 .2ط

 ،بن الجوزي  ر نال جمال الدين عبد  ،القبور وأحوال أهلها إلى النشور  أهوال -8
 . 3ط ،ه 1414  ،بيروت ،العربي دار الكتاب ،السبع لطيفال عبدتحقيق: خالد 

السادات  الآيات -9 الحنفية  عند  الأموات  سماع  عدم  في  بن   نعمان  ،البينات 
الآلوسي الألبانيتحقيق  ، محمد  الدين  ناصر  محمد   ، الرياض  ،المعارف  مكتبة  ،: 

 . 1ط ،ه 1425
والنهاية  -10 عبد  ،ابن كثير  ،البداية  التركي تحقيق   ،ت والدراسا  البحوث  مركز   ،الل 



 

 

404 
 سماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم

 د. منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي

 . 1ط ،ه 1418
حل ها  تاريخ -11 من  وتسمية  فضلها  وذار  دمشق  بن   وأب  ،مدينة  علي  القاسم 

عساكر ابن  محي  ،الحسين  العمري  يتحقيق:  الفكر   ،الدين   ، بيروت  ،دار 
 . م1995

 ر ن ال بن عبد  الل عبد  ،التقدير في اشف تلبير داود بن جرجير  تأسير -12
عبد  ،أبابطين العبد  بن  سلامال تحقيق:   ، رسالةال   مؤسسة  ،يمكر ال برجس 
 . 1ط ،ه 1422

تحقيق:   ،صالح بن محمد الشثري  ، لالت دحلانض  ضالملك المنان في نق  تأييد -13
 . 1ط ،ه 1421 ،دار الحبيب ،محمد بن ناصر الشثري .د 

الآخرة   التذارة -14 وأمور  الموتى  أحوال  القرطب  ،في  أ د  بن  البيان   ،محمد  دار 
 .للتراث

 . ه 1401بيروت  ،فكر دار ال ،اثيرإسماعيل بن   ،ظيمالقرآن الع تفسير -15
والرد    تلخيص -16 عبد  ،البكري  علىالستغاثة  بن  تيمية أ د  ابن  ابن    ،الحليم 

 . ه1417 ،المدينة المنورة ،الغرباء الأثرية مكتبة ،:  د علي عجال تحقيق  ،كثير
والأسانيد   التمهيد -17 المعاني  من  الموطأ  في  عبد  ،لما  بن  يوسف  عمر    ،بر ال أبو 

بتحقيق مصطفى  علوي:  أ د  عبد   ،ن  الأوقاف   ،البكري  كبير ال محمد  وزارة 
 . ه1387 ،المغرب ،والشؤون الإسلامية

المنان  تيسر -18 تفسير الام  في  الرحمن  السعدي   ر نال عبد  ،الكريم  ناصر   ،بن 
 . 3ط ،ه 1426 ،الرياض ،مكتبة الرشد ،اللويحق ر نال تحقيق: عبد

تحقيق:  د  ،لكتبعالم ا ،لشيسآل ا الل عبدبن سليمان  ،العزيز الحميد  تيسير -19
 . 1ط ،م1999 ،بيروت  ،يراويأ د الش

القرآن  جامع -20 آي  تأويل  عن  الطبري  ،البيان  جرير  بن  الفكر  ،محمد   ، دار 
 . 2ط،ه1405 ،بيروت
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ا   الجامع -21 الترمذي  ،لترمذيالصحيح لسنن  : أ د بن حققه  ،محمد بن عيسى 
 . بيروت ،ث العربيالترا إحياءدار   ،محمد شاكر وآخرون

 . القاهرة ،دار الشعب ،الل القرطب أبو عبد ،القرآنام لأحك الجامع -22
دار   ،لابن عابدين  ،رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار  حاشية -23

 . 2ط ،ه 1412تبيرو  ،الفكر 
أبو القاسم إسماعيل بن محمد   ،في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة  الحجة -24

بن  ،الَأصْبَهاني محمد  هاد   تحقيق:  بن  المدخليربيع  الراية  ،ي   ،الرياض   ،دار 
 . 2ط ،ه 1419

الوهابية  الدرر -25 على  الرد  في  دحلان  ،السنية  زيني  السيد  تحقيق:   ،أ د 
 . ه1424 ،دار غار حراء ،حداد  جبريل .د 

الكتاب  ضطرابالإيهام    دفع -26 آيات  المختار   محمد  ، عن  محمد  بن  الأمين 
 .1ط  ،ه1417 ،القاهرة ،ميةمكتبة ابن تي ،الشنقيطي

خ  دالر  -27 زيارة  واستحباب  الأخنائي  البريةيرعلى  عبد  ،  بن  بن  أ د  الحليم 
 . القاهرة ،المطبعة السلفية ،بن يحيى اليماني ر نال تحقيق: عبد  ،تيمية

 ، ي وغيره مالرو   عزيز ال تحقيق: عبد  ،وهابال محمد بن عبد  ،الشخصية  الرسائل -28
 .1ط،مطابع الرياض

القرآالمعاني  روح -29 تفسير  في  وال  العظيم  المثانين  الآلوسي  ،سبع  دار   ،محمود 
 . بيروت ،إحياء التراث العربي

والأحياء  الروح -30 الأموات  أرواح  على  الكلام  دار   ،القيم  ابنبكر    أبو  ،في 
 .م 1985 ،عمان   ،الأردن  ،الفكر 

ماج  سنن -31 القَزْو يني  ،هابن  يزيد  بن  عبد  ،محمد  فؤاد  محمد  دار   ،باقيال تحقيق: 
 . بيروت ،الفكر 

سْتانيّ   ، أبي داود  نسن -32 ج  السّ  داود  أبي  بن  بن الأشعث   مدمح تحقيق:    ،سليمان 
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 . بيروت ،الفكر  دار ،ميدالح الدين عبد يمحي
عبد  ،الن سَائ يّ   ر نال عبد  وأب  ، النَّس ائ ي    سنن -33 مكتبة   ،ةغد  أبو  قادرال تحقيق: 

 . 2ط،ه 1406  ،حلب ،المطبوعات الإسلامية
النب   سير -34 أ   ،لاءأعلام  بن  الذهبمحمد  الأرناؤوطتح   ،د  ومحمد   ،قيق: شعيب 

 . 9ط ،ه 1413  ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،بن نعيم العرقسوس
المالكية   شجرة -35 الزاية في طبقات  بن مخلوف  ،النور   يدالمج تحقيق: عبد  ، محمد 

 .1ط، ه1424،بيروت ،دار الكتب العلمية ،خياي
ذهب  شذرات -36 من  أخبار  في  العُ   يالح عبد  ،الذهب  محمد  بن   ، كْبَريّ أ د 

عبدتح  كثير   دار  ،الأرناؤوط  محمود و   ،الأرناؤوط  قادرال قيق:   ، دمشق  ،ابن 
 . 1ط ،ه 1406

الطحاوية  شرح -37 الحنفي  ،العقيدة  العز  أبي  بن  علي  بن  عبد  ،علي   الل  تحقيق: 
 . 2ط ،ه1413 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،وشعيب الأرناؤوط ،التركي

مسلم  شرح -38 شر   ،صحيح  بن  النووييحيى   ،بيروت  ،التراث  ياءإحدار    ،ف 
 . 2ط ،ه 1392

الأنام  شفاء -39 زيارة خير  في  السبكي  ،السقام  الدين  العربي   ،تقي  التراث   ،لجنة 
 . بيروت

 . 1ط ،يوسف بن إسماعيل النبهاني ،الحق في الستغاثة بسيد الخلق شواهد -40
 يلإسماعتحقيق:    ، ادياله محمد بن عبد  ،على السبكي  الرد في    المنكي  الصارم -41

 .لإسلاميةبة التوعية امكت  ،الأنصاري
 ، باقيال فؤاد عبد  مد: محتحقيق  ،النيسابوري  جاجبن الح  مسلم  ،مسلم  صحيح -42

 .1ط،بيروت ،دار إحياء التراث
الكبرى  طبقات -43 السبكي  ،الشافعية  علي  بن  الدين  محمود   ، تاج  تحقيق: 

 . ه 1413  ،هجر للطباعة والنشر  ،الحلو فتاحال وعبد ناحيالط
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الدين بن عبد  ،الفتاوى -44 الر ن  عبد  ، حرج أحاديثه  ،السلام بدالعزيز بن ع عز 
 .1ط ،م1986 ،بيروت ،المعرفة ،الفتاح دار عبد

البخاري  الباري  فتح -45 صحيح  العَسْقلانيّ   ،شرح  حجر  بن  تحقيق:   ،أ د 
 .ه1379 ،بيروت ،دار المعرفة ،بن باز عزيز ال عبد

الجام  فتح -46 والدري   عالقدير  الرواية  فني  الشوكاني  ،ةبين  الفكر   ،محمد   ،دار 
 . يروتب
 . م1984 ،نبولطاس ،مكتبة اشيق ،جميل صدقي الزهاوي ،الصادق  الفجر -47
والأ  فهرس -48 والمسلسلات   ثبات الفهارس  والمشيخات  المعاجم    ، ومعجم 

الكبير   عبد عبد  بن  د  ،الكتانيالحي  عباس  .تحقيق:  الكتاب   دار  ،حسان 
 . 2ط ،ه 1402  ،بيروت ،العربي

 د بن ناصر بن    ،نة والكتابلم يحكم الس  ب في الرد على منالعذا  الفوااه -49
 . 1ط ،ه 1407 ،الرياض ،العاصمة دار  ،معمر 

تحقيق: زهير    ،بن تيمية  ليمالح أ د بن عبد  ،جليلة في التوسل والوسيلة  قاعدة -50
 . ه1390 ،بيروت ،الإسلامي كتبالم ،الشاويش

الموحدين  اتاب -51 عيون  وقرة  حسن  ر نال عبد  ،التوحيد  الشيس  بن    ،آل 
 . ه 1420 ،الرياض ،دار الصميعي  ،عيون: بشير محمد تحقيق

المضي    لوامع -52 الدرة  لشرح  الأثرية  الأسرار  وسواطع  البهية  عقد الأنوار  في  ة 
المرضية السفاريني  ، الفرقة  الإسلامي  ،محمد  الخاني  ،المكتب    ،ه1411  ،دار 

 .3ط
الفوائد  مجمع -53 ومنبع  الهيثمي  ،الزوائد  بكر  أبي  بن  للترا  ،علي  الريان   ،ث دار 

 . ه 1407 ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،القاهرة
 ، دار العاصمة الرياض  ،لبعض علماء نجد  ،الرسائل والمسائل النجدية  مجموعة -54

 . 3ط ،ه 1412
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والمسائل  مجموعة -55 عبد  ،الرسائل  بن  أ د  الدين  تيمية  ليمالح تقي  رشيد   ،ابن 
 .2ط  ،ه 1413 ،بيروت ،دار الكتب العلمية  ،رضا

الإ  وعةمجم -56 تيفتاوى شيخ  ابن  وترتيب: عبد  ،ميةسلام  قاسم   ر نال جمع  بن 
 . ه 1416المدينة المنورة ،باعة المصحف الشريفط مجمع الملك فهد ل  ،محمد  بنهوا

تحقيق:   ،ابن قيم الجوزية  ،إياك نعبد وإياك نستعين  منازلالسالكين بين    مدارج -57
 .2ط  ،ه 1393 ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،محمد بن حامد الفقي

 . بيروت ،دار الفكر  ،د العبدري الشهير بابن الحاجمحمد بن محم ،المدخل -58
 . مصر   ،قرطبة ؤسسةم  ،أ د بن حنبل الشيباني ،الإمام أحمد مسند -59
اللطيف بن  عبد  ،الإمام  من اذب على الشيخ  الظلام في الرد على  مصباح -60

الشيس عبد آل  الزير  عبد .د   ، تحقيق  ،الر ن  الش   ،العزيز  الإسلاميةوزارة   ، ؤون 
 . 1ط ،ه1424 ،لرياضا
تحقيق:   ،عميحسين بن مهدي الن    ،في مناهج الحق والصواب  بالألبا  معارج -61

 .2ط  ،م 1973 ،مطابع الرياض ،فقيمحمد حامد ال
 . القاهرة ،دار جوامع الكلم ،محمد بن علوي المالكي ،يب أن تصحح مفاهيم -62
الوهابية  المنحة -63 بن سليمان  ، الوهبية في رد  الحقيقةمكتب  ، النقشيندي  داود   ،ة 

 . م2014 ،ستانبولا
تحقيق:   ،الر ن بن الجوزي عبد  ، في علم الوجوه والنظائر  الأعين النواظر  نزهة -64

 . 1ط ،ه1414،بيروت،مؤسسة الرسالة ،محمد الراضي
تحقيق: طاهر أ د الزاوي   ،أبو السعادات بن الأثير   ،في غريب الحديث  النهاية -65

 . ه1399  ،بيروت ،العلمية المكتبة ،ومحمود الطناحي
 ،تحقيق: إحسان عباس  ،أ د بن خلكان  ،وأنباء أبناء الزمان  انالأعي  توفيا -66

 . 1900،لبنان ،دار الثقافة
*** 


